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مقدمة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 

وبعد : 

فقد كان من رحمة الله تعالى بالانسان أن خلقه في أحسن تقوم 
وصوره فأحسن صورته على تحو يمكنه من تحقیق رسالته كخليفة لله 
في أرضه . 

Sá eli ieu ٠ eS or 8$ ما‎ oL qp 
SOUS صُورَةٍ ما‎ ii gc 

وہذہ الفطرة السوية النقیة إمتاز الانسان على كثير ممن خلق 
الله : 

dea; eius dj‏ لبرو e di‏ من 
ue AA; cci‏ كثير as ie ui ve‏ 0 

لقد وهبه الله الغرائز لتكون عوناً له في أمور معاشه . تم منحه 
العقل .. ug‏ الخبيث من الطيب . 

وكان من تمام نعمته سبحانه وتعالى أن سلحه بالارادة لتضبط 


)1( الانفطار ^ 
(v)‏ الاسراء ۷۰ 


الغرائز المندفعة إلى الاشباع .. واي يعجز العقل فلا يستطيع وحده 
كبح جاحها. 

ومن خلال المعركة الناشئة بين الغرائز والعقل . تباشر الارادة 
سلطتہا فتنجح أو تفشل في تحقیق التوافق بين حاجات الانسان 
ومطالب de‏ .. وعلى قدر نجاحها أو فشلها .. يكون نصيب 
الفرد من السعادة الي يسعى إلیہا . وحتي لا تزل قدم بعد ثبوتها .. 
بدت الحاجة ماسة إلى قواعد ثابتة توازن بين رغبات الانسان .. 
وتشد من أزره في حاولة ترويض الغرائز وإعلاما .. لتحقيق 
مصلحة الفرد وا حموع على سواء . 

وهنا يبرز دور التربية .. من أجل أن تضع الحرب أوزارها بين 
غريزة ناشز .. وعقل عاجز .. وليخرج الانسان من خلال تجاربه .. 
وتي Jb‏ هذه التربية أقدر على تحمل مسئولياته . 

وهنا Lal‏ مفرق الطريق بين مدارس التربية الحديثة ومنيج 
الاسلام الراشد في نظرته إلى الانسان : 

فالنظریات الحديثة تركز على ا جوانب المادية في كيان الانسان . 
متجاهلة أشواق الروح . . من أجل ذلك لم تخفف من أعباء 
الانسان- بل le]‏ لتزيد من شقائه . ولكن الاسلام بمنبجه 
المتكامل .. ونظرته الشاملة إلى الانسان - جسماً وعقلاً be‏ 
بخاطب أقطاره كلها .. 

ومن ثم .. وجدت کل نفس فيه ما حقق سعادتہا .. ویواکب 
رغباتها المتجددة بلا إفراط أو تفريط .. والنتائج الضخمة التي 


حققها الاسلام في محال التربية بہذہ النظرة الشاملة .. راجعة في 
بعض جوانبها إلى طبيعة الماعة الاسلامية ودورها في الحياة .. 

بقدر ما كان فشل المذاهب الأرضية أيضاً مردوداً إلى طبيعة 
eM‏ هناك ولون أهدافها . 

o]‏ الأمة الاستعارية مثلاً تعد أفرادها للغزو الخارجى كهدف 
أصيل تقم عليه حياتها .. ۱ 

وقد يكون لأمة مذهب سياسي خاص .. فهي تريد حمل 
الناس عليه .. فيجيء أسلوما في التربية وفق تلك الغاية .. 

وهذه الأهداف التباينة تترك ولا شك آثارها في طبيعة 
الأفراد .. 

ولكن الأمر بالنسبة لأمة الاسلام مختلف جداً : 

فأمة الاسلام صاحبة رسالة إصلاحية شاملة .. تخاطب الناس 
في كل عصر ومصر .. فهي إذن ead‏ في تنشئة أفرادها لأهداف 
رسالا xcii‏ 

ومن ثم برئت من العيوب التي تمخضت عنها المذاهب الشيوعية 
والرأسوالية حين حصرتها أهدافها الاقليمية في دائرة ضيقة فلم تنجح 
في إسعاد الانسان . ' 

ويبتي الاسلام دائماً بلسم جراحنا الشافي .. لأنه مع هذا وقبل 
هذا من لدن حكم خبير یعلم خائنة الأعين وما GE‏ الصدور .. فهو 
وحده سبحانه القادر بدينه القوم على إسعاد الانسان دنیا واخرۍ . 
ما أنزل من كتاب يبدي إلى الحق وإلى طريق مستقم .. 

فلا أحد أصدق ئي وصف الاسان من خالق الانسان : 


ون Gi GLA‏ 98 إذا e A‏ ولا مس الخیر 
à I‏ 

ولا أحد أحكم منه سبحانه ئي وضع منہج إرشاده لاسعاده : 
وذلك قوله تعالى بعد ذلك : 

¿Lal y‏ . أن vá‏ على صلاتهم دائمون . ودين في 
AI ASA‏ 
VE. vati‏ 1 

وهذا سر النجاح الساحق الذي أكدت به التربية الاسلامية 
فعالیتہا .. بل وهيمتتها - هو نفسه العامل الأساسي في دخول الناس 
أفواجا في دين الله .. ۱ 

وتوارت با حجاب فلسفات ومذاهب هيمنت على الفکر 
الانساني زمناً . 

لکن الغزو الفكري الاستعاري لم يفقد الأمل بعد رغم اهزانم 
المنكرة التي مني بها .. وربما كان تفوقه في محال المادة داعیا بعد 
السطحيين إلى الاطمئنان إليه والأخذ عنه .. حاسبين خطأ أن 
التفوق في باب الاختراع يستلزم صدق مذاهب ا خترعین في جال 
الاجماع e‏ 

مع العلم ol‏ هذا التلازم غير مسلم .. كا تفيد التجربة الي تراها 
الیوم à‏ هذه الدول المتقدمة .. وما نحكيه من ya‏ ي مباديء 
التربية بقدر pe‏ في us‏ الاختراع e‏ 





.)١٢ :۱۹( الآیات‎ c o 
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ومن هنا بدت ا حاجة ماسة إلى توعية يستعيد بها المستغربون 
رشدهم .. ليروا عظمة المباديء الاسلامية .. ومدى قدرتها على 
إسعاد الحياة .. بعد أن أعلنت الذاهب الأرضية إفلاسها .. 

وخاصة في محال تربية النشء ‏ وهو الأمر الذي كثر فيه المقلدون 
والأدعياء ‏ وقد كان طبيعياً أن يفتن الجمهور عا في هذه الدعاوى 
من بريق يتملق عواطفهم .. والمغلوب Ulo‏ مولع بتقليد الغالب .. 

وقد ركز الاستعار حملته في محال الطفولة ‏ في محاولات مكررة 
لتعكير هذا النبع الصائي .. في مستہل حياته حي بمارس دوره بعد 
ذلك بشخصية مشدودة إلى مذاهب معينة تنسيه عمله الرئيسي في 
هذه ا حياة كخليفة لله في أرضه .. وتطفىء في كيانه جذوة الاس 
للحق الذي أقام الله عليه الكون .. 

بل o]‏ خطة الاستعار قد إشتد تركيزها على تربية « البنت » 
المسلمة فیا أنشأه من مدارس تشجيعية تصوغها على هواه .. 

حتى إذا صارت بعد ذلك أما .. رحل عن بلادها قرير العين 
بعد أن خلف من ورائه ربة البیت .. تنشىء أولادها على ما كان 
عودها الما كرون .. وهو الأمر الذي فتح Ra AN‏ 
الدرس وشمرت ذراعها لتفوت على الاستعار غرضه بعد أن تاه 
دليله .. وقاد الناس من عذاب صارت به الحياة جحيماً لا يطاق . 

ونہض رجال مؤمنون ونساء مؤمنات .. ليضربوا ضربتهم .. 
والانسانية المعذبة تتلفت باحثة عن القلاص .. 

وقد بذلت جهود مخلصة ئي هذا ا حال .. استبان بها dem‏ 


الاسلام في تربية النشء .. وصولاً إلى إنسان سوى يتحمل تبعة 
البلاغ . ٨1‏ تبعة الجهاد . وشاء الله سبحانه وتعالۍ أن 3 d‏ قلي 
الرغبة للقيام بدوری . .جوا مع هذه الحهود المبذولة .. في وقت 
anu‏ فيه وطأة ا لمذاهب الأرضية في محاولات مستميتة تمكنها على 
الأقل إن لم تحقق نصراً .. الا تترك الاسلام وحده فوق الساحة 
الكبرى .. يرثها محدها الغابر ! ! 

وقد رجت إلى الكتاب والسنة .. وسير الصحابة والصالحين 
إستلهمها be:‏ مبادیء الاسلام الي تشكل في عموعها نظريته 
المتكاملة لاعداد النشء ء إعداداً نستعيد به صفاء الحياة يوم أن 
كانت للاسلام دولة غالبة .. وكلمة مسموعة .. وقد تكشفت لى 
أبعاد هذه النظرة الاسلامية الشاملة على نحو يزرى بما يدل به 
الأجانب .. 

بل o]‏ كثيراً مما يزعمونه من قواعد ئي باب التربية منسوبة 
إلیہم . . أمكن رجعه إلى الاسلام الذي سبق كل هذه المذاهب إلى 
وضع الخطة المثلى لاسعاد البشر .. عا قعد من قواعد .. وما أصل 
من أصول .. 

وربت في صدري مشاعر الرضا .. والاحساس بنعمة الله عز 
وجل . . الذي إختص هذه الأمة بدينه القويم . . فكانت به خير أمة 
¿obesa‏ 

وي صحبة هذه الشاعر . . لاحظت قدر طاقتي Les‏ ما يضيقه 
السطحيون جهلاً أو تجاهلاً إلى المذاهب الأجنبية .. ليتتسب إلى 
أبيه الشرعي .. الاسلام ! ودعوت الشباب المفتون Jul‏ الحياة 


Ye 


هناك .. ليواجه حقائق دينه .. ووقائع تاریحه ۔ .لزا ججه 
الحق في وعيه اتضاحا .. بقدر ما تزداد شبة الباطل افتضاحاً ! 

ثم يزهو معتزاً بهذا الدين . . ليغالي به في معركة القيم . Es‏ 
ليكون بعد ذلك صورة له.. ودليلاً عليه .. ومدافعاً عنه ضد 
مباديء مستوردة تحاول إقصاءه عن عقيدته .. وهي سر قوته .. 

وقد احتككت في us‏ الحقائق إلى آیات القرآن الکریم .. ثم 
الاستشهاد بأقوال الرسول Bie‏ وأفعاله ما يزيد معني CAM‏ 
وضوحاً ئي الأذهان .. وخلال ذلك واجھت gi!‏ وی n‏ 
استبان من حقائق الاسلام في باب التربية .. ليرى على ضوئه مدى 
صحة الحياة التي بمارسھا .. وقيمتها في ميزان هذه الحقائق وقد 
ركزت على دور المسلمين الكبير le‏ وضعوه من قواعد التربیة السليمة 
كالغزالي وإبن سينا وابن خلدون .. إلى حد يفضي بنا المغالاة بهذا 
التراث العظم .. والعودة إلى ذلك المنبل العذب من جديد .. ونحن 
في دعوتنا إلى هذه الرجعة ا خلصة الواعية .. لا حاول العودة با حیاۃ 
إلى وراء ! 

! العودة إلى مرفاً الأمان‎ USO, 

إلى نظرية الاسلام المتكاملة لتكون حكاً فیا شجر بیننا من 
خلاف بدد كثيراً من طاقاتنا في غير ما خلقت له .. 

وقد آن الأوان لنستلهم دستور حياتنا اليومية من هذه 
المباديء .. لنستأنف السير من جديد على الطريق المستقم .. 

وللقف ذه الاستقامة على مفترق الطرق .. شاهدين على 


y 


الناس .. مهيمنين بہذا الدين .. وببذا الكتاب .. على كل دين .. 
وکل كتاب . والله يقول الحق وهو يبدي السبيل . 

sabs des e le أنعنت‎ i a cd أن‎ gel رب‎ 
A o pao 
Al بن‎ 


. ٥١ الأحتاف‎ (1) 
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تمهيد : 
ERU‏ بالنشء 


(الئشء والنشأة: احداث الشيء وتربيته . . وقوله تعالی : أو من 
أى : يربي تربیة كتربية النساء ) ١١‏ 
فالناشۍء بهذا العني هو الطفل امأخوذ بالتربية والاعداد حتي يبلغ 
الحلم . وهى الفترة التي تتحدد فما ملامح شخصيته الرئيسية .. 
ويستعد باستكالها لتسلم زمام نفسه .. ومواجهة الحياة وحده .. 
aleae‏ من هذه التربية التى تقض به على أعتاب الرجولة . 
وقد فصلت التربية الحديثة فترة الطفولة de‏ لا یخرج عن هذا 
المعني les‏ 
( ثلاث مراحل رئيسبية : 
الأولى : من الولادة إلى سن ثلاث سنوات . 
والثانية : من سن ثلاث سنوات إلى حوالى الثامنة . 
وتتہی الثالثة عند بدء المراهقة )29 , 
أى أن فترة التنشئة والتربية تواكب الطفل من ولادته .. 
وتنتبى بتكون عناصر الشخصية .. ثم تبدأ بعدها مرحلة تثمر فیہا 
)١(‏ مفردات غريب القرآن للأصفهاني . 
Y)‏ التکامل النفسي للدكتور يوسف مراد ص ۹۰۔ 


ya 


تلك التربية ٹُرتہا في نفس الفرد وا حتمع .. وهى المرحلة المعروفة ئي 
الشرع بالتكليف .. والتي يتحمل فا الفرد مسئوليته .. ويحاسب 
فہا على كل ما قدمت یداہ . 


معي الستربية 


في تحدید معني التربية dye‏ صاحب مفردات غريب القرآن 

7 2 d 
(إنشاء الشيء حالاً فحالاً إلى حد التمام)‎ 

والمربي بهذا المعنى هو : الذي يتعهد الولد بالرعاية والتأديب 
حتى یسوی بعد ذلك رجلاً . يقال : 

( رب زيد الأمر ربا من باب قتل إذا ساسه . وقام بتدبیرہ . 
ومنه قيل للحاضنة ربة) © 

فالله سبحانه وتعالى هو الرب .. لأنه أوجد وأبقي على هذا 
الوجود كله . كا قال عز وجل : إن ربكم الله الذي خلق 
السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر 
الأمر € 
والوالد والمعام کلاها أب : 

فالأب سبب في الوجود .. ودوره في التربية معروف . 

والمعلم هذب وأصلح فكان جديراً بہذا الوصف . 


. مفردات غریب القرآن‎ (Y) 
.۳ : سورة يونس‎ )۲( 


بقول صاحب الفردات : 

( ويسمي معلم الانسان M‏ ما تقدم من ذكره .. وقد حمل 
قوله dis‏ « وجدنا آباءنا على أمة » على ذلك .. ای : علماءنا 
الذين ربونا بالعلم .. بدلالة قوله dis‏ ¿ إربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا 
فأضلونا VE‏ وقیل في قوله أن أشكر لی ولوالديك» 
أنه عني الأب الذي ولده . والعلم الذي علمه ) . 

وإذ يقرن الحق سبحانه شكره بشكر الوالدين .. فانه dis‏ 
يلفت الأنظار إلى ما للتربية من حطر عظم يستدعى الشكر الدائم 
من قام بها .. 

لأنہا اعداد للانسان يمكنه من عبادة ربه .. وعارة حياته .. 
وبدونها يكون ہلا .. 

فضل التربية 

(عن ثوبان أن الني E‏ قال : 

أفضل الدینار دینار ينفقه الرجل على عياله . ودینار ينفقه 
الرجل على دابته في سبيل اللہ . 
ودینار ينفقه الرجل على أصحابه . 
قال أبو E‏ 
بدأ بالعیال . م قال : 

وأى رجل اعظم أجراً من رجل ينفق de‏ عيال d‏ صغار .. 


(1) سورة الاحزاب : الآية OW‏ 
(۲) من التابعين واسمه : عبدالله بن زید بن عمرو . 


يعفهم اللہ به . ویغنیہم الله به )7 . 

فأنت ترى الانفاق على الذرية يقف على رأس القائمة .. فاذا 
كان المسلم مأموراً بالانفاق على كل مستوى .. فان الدینار ينفقه على 
ولده أعظم صور الانفاق .. 
وليس المقصود فقط ملء البطن بالطعام .. 
لكنه الانفاق الذي بحقق أمرين : 

١‏ - إنقاذ الطفل من الضياع ئي حال إهماله .. لا سیا حال 
الصغر التي تنقش فما الطباع .. وتغرس العوائد .. 

۲ - تسليحه بالأخلاق الفاضلة : 

عفة تنأى به عن مواطن الابتذال .. 

وقناعة لا تحوجه إلى الآخرين .. 

بحيث يشب عن الطوق سوى اخلق . مستقل الشخصية .. 
حتي إذا تخطى عتبة البيت .. وتعامل مع ا حتمع كان مزوداً بہذہ 
الفضائل .. والتي يصب منها في محرى الحياة الاجتاعية . فاذا هي 
مضي به وبغيره على dil‏ معاني العفة والاباء . 


تربية الروح .. قبل تربية الجسم 
ومعني ذلك أن الوالد المكلف باعداد الجسم .. مكلف أيضاً 
بتربية الروح ‏ قبل ذلك .. 
وإذا رصدت الأسرة UL‏ وأعصابها ليتفوق الولد في مراحل 
)١(‏ الترمذي . باب أدب الولد . حديث حسن صحيح . 


ya 


qe‏ . فان هذا التفوق يظل ضثیل الأثر إذا لم يستهدف تقوم 
خلقه . وصقل روحه .. يربطه بالرافد الأعظم .. وهو القرآن 


الكرم : 
ر إن القرآن dal Gb‏ يوم القيامة أحوج ما كانوا إليه . فيقول 
icd :‏ 
djs‏ : من أنت ؟ 
فیقول : أنا الذي كنت تحب وتكره أن يفارقك .. الذي كان 
يشجيك ويذيبك . 
فيقول : لعلك القرآن . 


فيتقدم به على ربه عر وجل . فيعطي الملك بيمينه والخلد بثماله . 
ويوضع على رأسه السكينة . وینشر على أبويه حلتان لا تقوم ها 
الدنيا أضعافاً - أى لا تساوبها ‏ فيقولان : 

.لأى شىء كسينا هذا .. ولم تبلغه أعالنا ؟ فيقول : 
هذا بأخذ ولدکا Oobat‏ , 

وإذا إستعظم الوالدان هذا الجزاء المبارك فان منزل القرآن 
سبحاته يعم ما يصيب الذرية من خير يصلح به الولد في دنياه 
وأخراه .. 

ولا بأس أن يكون الولد ضابطاً أو مهندساً أو طییباً .. ما دام 
موصولا مدد القران . الذي يجعل من هذه الوظائف رحمة مهداه . 

ومعني ذلك أن الولد الصالح خير ميراث للوالدين .. وأربي في 


0( جمع الجوامع . وجاء في الهامش : قال uei‏ في حمع الزوائد ج #1 ٠‏ : وفيه 
سويد بن عبدالعزیز وهو متروك gl.‏ ي عليه هيلم خيرا . وبقیة Ji;‏ ثقات ۔ 


۲٢۰ 


المیزان من كل صور البر جمیعاً .. حتي الصدقة على ما ها من شان : 
قال SR‏ 
(لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع )© 
إن القرش تتصدق به يسد الجوعة . ويستر العورة . لکن أثر 
ذلك قد يذهب مع الأيام .. 
لكن المبادرة الطيبة تصلح بها من شأن ولدك .. الذي يمكن أن 
يصلح به مجتمع باسرہ : 
روى الترمذي : 
(ما نحل والد من نحل أفضل من أدب حسن) 
فلا بأس أن يخلف الوالد من بعده ثروة وضياعاً .. وأفضل من 
ذلك كله : حسن تأديبه لولده .. ليوجه الثروة بهذا الأدب dl‏ 
دينه ومجتمعه . ] 
ولو تأملنا لفظ نحل » لوجدناها تعني : الهبة .. عن طيب 
نفس .. وریا جاز لنا أن نقول : 
oj‏ الوالد الذي ينفق على ولده ليكون ‏ بالذات طبيباً . أو 
مهندساً يدر عليه de)‏ وفيراً . يكون قد وهب ولده فعلاً لکنها الحبة 
التي تحول الأمر إلى تجارة تتوخى الربح !! 
ومفروض عليه أن يعينه على أمر اللہ ليخرج إلى الحياة رجلاً .. 
بغض النظر عن طبيعة الوظيفة . 


NULO الترمذي کتاب البر- مسند الامام أحمد جزء‎ )١( 


۲١ 


JUN خطر‎ 

وعلى الطرف الآخر نری الا مال في التربية سىء العقبي : 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اللہ E‏ : 
( أعينوا أولادكم على البر. ومن شاء استخرج العقوق من ولده ) 
إن مهمة الوالدين لا vr?‏ بالقاء دروس التربية إلقاء .. بل 
لابد أن يعينا ولدهما على برهما بحسن التطبيق وجميل المعايشة .. 
فاذا أمل الوالد .. لا بحي الا الشوك .. لأن برولده له .. لا 

ينشأ من فراغ .. 


فضل تربية البنت 

وللبنت à‏ المنہج الاسلامي إعتبارها الخاص .. Ad‏ وقف 
الاسلام إلى جانبها . وشدد النكير على إهمالها .. وضاعف الجزاء لمن 
أعطاها حقها .. add OS,‏ العناية ما يبررها : 

MV) ١‏ ضعيفة رقيقة المشاعر. 

؟- ليس في طباع إلآباء ما يدعو إلى الترحيب بها . 

٣۔‏ ما تحققه تربيتها من أثر مبارك .. بنسحب على الذرية التي 
تجيء امتداداً لها . . روى ا حاکم في المستدرك . من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه : 

من كان له ثلاث بنات فصبر على لأوائين ۷ وضرائہن أدخله 


رى الأواء : الشدة. 


٢ 


الله الجنة برحمته إياهن . 

فقال رجل : وان ots‏ يا رسول الله؟ 

قال : وإن بنتان . 

قال رجل : وإن واحدة يا رسول الله ؟ 

قال : وواحدة ) 

والتنصيص على الثلاث S.‏ .. إشارة إلى تمة الفضل في هذه 
الصورة .. فالعدد الكثير.. بتیح وجود المتناقضات داخل البيت .. 
ومن ثم يكون خطر حطر التربية حینظذ . وفضلها أيضاً : 

فني البنات .. الذكية .. والغبية ! 

وفيبن الجميلة .. ومتوسطة الال .. 

وفبين الصحيحة .. وا ریضة .. 

فاذا استطاع الوالد قيادة السفينة بنجاح .. وأن بجانس بين هذا 
الاختلاف .. بلا صدام .. 

إذا استطاع التغلب على حدة التنافس - وما أظهره في الوسط 
ge‏ - استطاع في نفس الوقت أن يحقق جاحاً . .. لا يقدره قدره 
Y‏ ا حق سبحانه .. 

سر سس مو جو 
المسلمة ‏ !! - باعداد دور التعلم الخاصة بها ! ۔ 

إنہا ا Bb.‏ استطاع أن يصوغ شخصية البنت 
المسلمة وفق مناهجه وثقافاته يكون قد أصاب من أمتنا مقتلاً .. 

والأمة الاسلامية مطالبة بأن تفتح أعينها جيداً لتفوت de‏ 
أعداء الدين فرصة نقدمها هم بغفلتنا عن سنة رسولنا E.‏ 


YY 


شروط الاسلام 
في بناء الأسرة 


de)‏ هو تعريف الزواج قبل أن يعرفه القرآن الكريم ؟ 

هل هو صفقة تجاریة بين شريكين ئي المعيشة ؟ 

هل هو وسيلة من وسائل الضرورة لاسكات صيحات 
الحسد .. والاستراحة من غوايته الشيطانية ؟ 

هل هو تسويغ الشهوة بمسوغ Lil‏ 

هل هو علاقة عدمها خير من وجودها إذا تأي للرجل أو للمرأة 
أن يستغنيا Cle‏ كان هذا وأشباهه del‏ ما تصورته ا حتمعات 
والعقائد من صور الزواج .. قبل الايحاء بالقران الكرم . 

ولكن الزواج في القرآن الکریم : 

هو الزواج الانساني في وضعہ الصحيح . ومن وجهة ا جحتمع 
ومن وجهة الافراد : فهو واجب اجټاعي .. من وجهة ا حتمع ] 
وسكن QUE‏ من وجهة الفرد .. وسبيل die‏ بین الرجال 
والنساء ٢۷)‏ 

وما ذهب إليه العقاد رحمة الله عليه هو بعض ما يفهم من قوله 
تعالى في سورة )۳١( exl‏ : 

ومن 4 أن e de‏ من ¡Sá‏ أَزْوَاجًا لْكَنُوا لها 
ESA eu‏ وَرَحَمَةً ol‏ ف ذلك AR cu a‏ 058 


٣ (0)‏ الفلسفة القرانية للعقاد ط d‏ التأليف . 
۲٤‏ 


. استبعد الاسلام کل مفهوم خاطيء للزواج‎ ad 

€ حدد طبيعته وأهدافه ا حققة لوجود الفرد بين أسرته .. 
وليسهم بهذا الوجود في ترقية الحباة .. على نحو يتخطى کل هذه 
الفاهم القاصرة .. de‏ له معناه الالحي كاية من ايات الله تعالى : 

فالزوجة من جنس الزوج .. فهي إذن تقف معه على قدم 
المساواة من هذه الميثية .. مدفوعة بمسئوليتها معه في تكوين 
الأسرة .. 

ٹم إن التجانس المشتق من وحدة النوع من شأنه أن يحقق 
الوفاق بینہما .. وهذا هو معنى الاستقرار .. 

ومنطلق اللغة يدعم ذلك .. يقال : 

( سكن إليه إذا مال . فان ا جحانسة من دواعى التضامن 
والتقارب . كا أن خالفة من أسباب التفرق والتنافر) O‏ ( أى أن 
الجنسية توجب السكون ) كا يقول الفخر الرازي .2 وحتي يستمر 
هذا الوفاق ويأخذ محراه في الحياة .. فوق المشا كل اليومية العارضة 
بتلطف الحق سبحانه وتعالى فيجعل lu‏ مودة.. ورحمة : 
« يجعل » هو سبحانه ولا يترك ذلك لزاجها الشخصی .. 

وإذا كانت المودة ذ محبة الشىء وتھنی وجوده , فان العلاقة 
بين الزوجین لا تقف عند هذا الوجدان القلي .. بل يتحول 
.الوجدان إلى خلق gie]‏ هو الرحمة وهي : 


. الألوسي تفسيره للآية الكريمة‎ )١( 
. مفردات غريب القران‎ (Y) 


« رقة تقتضي الاحسان إلى الرحوم » 

'أى أن حكة الله عز وجل تقف بكلا الزوجين في مقام 
التضحية .. إبقاء على أسرة لا تقيمها المشاعر وحدها .. 

فبالرحمة بحسن c»‏ إلى زوجه إحساناً ينسيه ما في صاحبه 
من نقص رعا كان نعمة لا تظهر آثارها للعين المحردة .. 

يقول الرازي في تفسیرہ للآية الكريمة : 

( وذكر هنا أمرين أحدهما يفضي إلى الآخر : 

فالمودة تكون أولاً . ثم انها تفضي إلى الرحمة . وهذا فان الزوجة 
قد تتخرج عن محل الشهوة بكبر أو مرض ويبتي. قيام الزوج بہا ) 

ويشجب الرازي بمنطقه ما تعارفت عليه المدنية الحديثة من بناء 
الأسرة' على جسر من التعة العارضة . ليبتي بناء الأسرة محكاً بما قعد 
الاسلام من قواعد . وحتي في اللحظة E‏ تخلو فيها المرأة من کل 
إغراء . لا يليق بالزوج Ax ol‏ سبيله إلى cp‏ أرواء لشهوته .. 
فالتعدد هنا ليس هو البديل .. 

ولکن E PER‏ . يتسلح فيه الزوج الوفي بخلق 
الرحمة يربطه بتلك التي قاسمته سراء الحياة وضراءها .. فيقف 
معھا .. ويقامها آلامها .. وي وقفته متعة لا بحس بها إل الذین أتوا 

من الرحمة قدراً یمکنہم من التحليق إلى di‏ دا ما . متجاوزین 
السفوح اغابطة لطلاب التعة .. من أي سبیل .. ومها كان من .. 
وہذا الفهوم تتميز الأسرة الاسلامية بطابعها الفريد وهدفها 
البعيد .. إزاء الأسرة في الغرب ly‏ صارت RE‏ 


Y 


( التلاقي العابر على متعة شخصية قلقة . لا إستقرار معها . VN‏ 
لا قداسة ها . 

حتي المواليد في مفهوم هذه الأسرة لا أثر هم في تكوين أى 
ضرب من الروابط الروحية بين أعضائها : 
ec‏ غير مسموح هم بالخروج إلى الدنیا . ولا البقاء فيها Y‏ ضمن 
حدود المصلحة الادية نفسها. 

فاذا بلغوا حدود القدرة الذاتية فصلوا عن جسم الأسرة بقسوة 
ليضربوا في جوانب الأرض على غير هدى . 

ثم لا Qu‏ أحدهم أن يلتي الآخر أو يطمئن على وجوده .. 

حتي إذا وافي أحد الوالدين شبح الموت . ورغب في مشاهدة 
ولد له UL‏ إلى الاذاعة الخاصة يناديه . 

وقد يبلغ الانفصام ني الواحد من هؤلاء الأعضاء أن يوصي 
بثروته كلها لکلب أو قط .. دون أن يشعر بأية عاطفة نحو قريب 
له .. مها تبلغ حاجة هذا إلى عطفه) C‏ . وقد إستشرى هذا 
الحفاف إلى حد دعا حكومة ألانيا إلى استجلاب العطف على 
أطفاها المساكين .. وذلك فا نشرته جريدة ( الجمهورية ) © 

( السلطات الألمانية في cur‏ اكتشفت أن أطفال المدينة 
يعيشون حياة ہ الأقلية » داخل ا جتمع الألماني ) . 

ومن ثم بدأت في المدينة حملة واسعة النطاق تحت شعار : 

(كن عطوفاً على الأطفال ) 

)١(‏ الأستاذ محمد المجذوب  de‏ الوعي الاسلامي العدد ۸٥‏ ۔ 
AVI ETY (Y‏ 


YN 


3 محاولة لاشعارهم بالانتماء إلى ا جتمع GUN‏ التصرف عنهم 
تماماً . إلى جانب انصراف الأزواج الجدد عن التناسل تماما . ما 
یہدد بوجود اختلال في التوازن في مستوى الأعار داخل ا حتمع 
الألماني . 

الحملة Lal‏ تطالب الأزواج الجدد : بطفل آخر من 
فضلك -١!١-‏ 

ولكن الوضع في الممتمع الاسلامي بختلف .. فلا حاجة به إلى 
إستجداء هذا العطف . والأمر متروك إلى وجدان المسلم Jal‏ 
بالقادر سبحانه وتعا ی .. ويېذا الوجدان ا حی بظل مصدر خير 
بولده .. وبکل طفل ينمو في عتمعه .. 

بل o]‏ المسلم ليقف على مفترق الطرق فلا يلهيه تعلقه بولده عن 
إرتباطه بوالديه .. إن ULL‏ المندفعة قد تلفت المرء بقوة إلى أمام إلى 
الستقبل في شخص ولده .. وقد ينسي والديه-في غمرة الصراع 
ولكن الايمان يقف به على سواء الصراط فيتسع قلبه للحياة الغاربة 
والمقبلة على السواء . حققاً بذلك أرقی ما وصلت إليه الانسانية في 
محال الترابط العائلي الأسري .. 
وذلك dy‏ تعا ی : 

4225) as a حَمَلَنهُ‎ it. ¿Ala الإنسّان‎ Es) 
هاون شهرًا حى إذا بأ أشدة لغ أزبعين‎ dual; ds; as 
des على‎ cul A e أن اکر‎ IRE 
c3 el ES لی في‎ ¿Ll a أَعْمَلَ صَالِحًا‎ ols ces 


YA 


cendi وَإني من‎ edi 
.. بيد أن ذلك المستوى الأسرى الراقي لا یتحقق في يوم وليلة‎ 
ولكنه محكوم یمنہج راشد ضمن به الاسلام سعادة الانسان في‎ 
: محتمعه الصغير والكبير وذلك إجال نفصله في الصفحات الاتیة‎ 


مقصود الزواج 

قبل أن نلم بشروط الاسلام لاختيار شريك الحياة . لابد لنا من 
بيان مقصود الزواج الأصلي .. 

ما هو؟ 

فان معرفة المقاصد أعون على اختيار أنسب الوسائل 
لتحقیقھا .. فا هو مقصود الزواج T‏ الاسلام ؟ 

إنه الولد الصالح .. كا يفهم من قوله تعا لی : 

"a کب‎ as jas قلا‎ 

بقول إبن کثیر: يعني الولد . وهو قول القرطبي القائل : 
معناه : وابتغوا الولد . وهو أيضا ما ذهب إليه الغزالي حين یذ کر 
فوائد النکاح فيقول : 

( الفائدة الأول : الولد . وهو الأصل وله وضع النكاح . 
والمقصود إبقاء النسل . وأن لا يخلو العام من جنس الانس . V],‏ 
الشهوة خلقت باعثة مستحثة )© 


. Yo الأحتاف‎ )١( 
. ۱۸۷ i AE (Y) 
. باب الولد‎  ءايحالا‎ (Y) 


۲۹ 


١ الزواج من أجل الذرية من سنة المرسلين مع ما فرض‎ olde 
: علیہم من البلاغ‎ 
: يمول سبحانه‎ 

A al e ازس رسلاً ن لِك‎ ECTS 

والاحاطة ببذه السنة .. والاذعان ها يعين الانسان de‏ حفز 
ا حمة لها لتحقق الغرض منها .. وليتجاوب الانسان بہذہ الزوجية مع 
الكون الذي أقامه الله تعالی على نفس القانون .. قانون الزوجية : 

يقول الأستاذ الببي الخولي : 

( إذا عرف الرہ أن الزواج سنة أزلية .. إومن کل شىء خلقنا 
زوجين» وأنه فطر على ما يوائم هذه السان . فقد وقف على رأس 
أمره . وهدى إلى ما يصلحه ويسعد عاقبته . وقد سن الزواج للنسل 
والسكن النفسي . والالتقاء على ما يثمر المودة والرحمة ومشاعر 
الخير والتواصل . 

ومن البديبي أن أفضل الزوجات هي ما AR‏ فيها من 
خصائص النفس ومزايا الروح ما مجعلها أقرب من غيرها إلى تحقیق 
مقاصد الزواج الحسية والعنویة على خير وجه ) © 

: تعا لی‎ La ds 

iui; Qua SS حَزْت‎ Sy 
ما يؤكد واقعية الاسلام ! مع فطرة‎ O SiN 
. ۳۸ الرعد‎ (3) 
. الاسلام وقضایا المرأة ص۷۸ وما بعدها‎ )۲( 


. ۲۳۳ الفرة‎ (v) 


۳٣۰ 


الانسان : 

إن ex‏ للنفس T a‏ يعني إستهداف غايات 3 من وراء 
الزواج .. des‏ رأسها : إنجاب الولد الصالح . 

ومن م .. فالوقوف عند حد الأرواء الجنبي -كيا هو الحال ني 
المذاهب الأخرى - Y‏ يعدو أن یکون وضعاً حيوانياً تأباه 34 
الانسان . :. وبالتالي فهو قاصر عن تحقیق الغاية من الزواج .. ولكن 
الاسلام يرفض هذا السلوك الحيواني البحت .. أن کر هو الغاية 
وحده .. 

ds‏ الوقت الذي ب يستجيب فيه لنداء الفطرة الانسانية المتطلعة 
ال الارواء الجنسي . ٠‏ لا يقف بالانسان عند هذا المد .. بل يلي 

فيه أيضاً أشواقه إلى المودة والسكن . a.‏ الزوجة وا 
Es‏ - ملك يديك .. do‏ کل وقت dere‏ أى وضع شئته 
شريطة أن يكون di‏ هو مكان الحرث ا حقق لمقصود الزواج .. 
وحتي في مثل هذه اللحظات الي تعزل الانسان عن الحياة 
العادية .. عليه أن یتذ کر lar‏ أنه أمام أرض ۔ . في حاجة إلى 
حرث . ٠‏ وبذر یرجی أن يورق بعد حين باذن ربه .. ومن ثم كان 
الاستفتاح باسم الله تعالى بين يدي لقاء الزوجة معبراً عن هذا المعني 
ودافعاً إليه .. 

أى أن a‏ تعبر بالكلمة الموحية عن الموقف أصدق تعبير جحد 
فيه ا حسد والروح gi MS‏ حاجتها إلى الارواء والسكن .. 

جاء في تفسير Jd‏ شرحاً للایة الكرعة : 

( فهذه أمور تدل على أن هناك eh‏ برغب فيه . a‏ بو 


۳١ 


عنه ويحذر منه . أما ما يرغب فيه : 

فهو ما يقدم للنفس . وهو ما يتفعها في الستقبل . ولا أنفع 
للانسان في مستقبله من الولد الصالح . فهو ينفعه في دنیاہ کیا هو 
ظاهر . وي دينه من حيث أن الوالد سبب وجوده وصلاحه . وقد 
ورد في الحديث : 

إن الولد الصالح من عمل الرء الذي ينفعه دعاؤه بعد موته . 
ولا یکون الولد صالاً Y‏ أحسن والده تربيته . 

فالأمر بالتقديم للنفس يتضمن الأمر باختيار المرأة الودود 
الولود . التي تعين الرجل على تربية ولده بحسن خلقها وعملها .. کا 
يختار الزراعة في الأرض الصا حة التي يرجى نماء النبات فما . 
وايتاؤه الغلة الجيدة . ويتضمن الأمر بحسن تربية الولد وتہذیبه . 

وأما ما يحذر منه ويتتي الله فيه : 

( فهو إخراج النساء عن کونہن 0 باضاعة مادة النسل ي 
الحيض . أو بوضعها ئي غير موضع الحرث . وكذلك إختیار المرأة 
الفاسدة التربية . وإهمال تربية الولد ) © 

ونستطیع بعد ذلك أن نقول : 

إن العلاقة الغرزية رغم أهميتها لا تصلح وحدها أساساً للبيت 
الصالح . لأن إشباع حاجات الانسان إلى السكينة والقرار ضرورة 
من ضرورات الحياة Lal‏ .. وهذا ماتكفل به الحق سبحانه حين 
جعل من المودة والرحمة رابطة لا تنغصم عراها حي لو تقدمت 


. ۲۸۸ تفسیر المثار ط الشعب‎ )١( 


٢ 


السن بالزوجین ولم يعد أحد ما Je‏ رغبة فان هذه العلاقة لا 
تضعف .. بل ریما زادها القِدم سوا 
3 اللقاالجنسى أمر ينعكس على الزوجين كلا .. 

: فضائل المودة والرحمة فهۍ أمور لازمة لتنشئة الذرية على 
نحو lade‏ للحياة ئی ا حتمع M‏ 

ولو وقفت بالانسان آماله عند قضاء شهوته لسقط فى درك من 
الهوان ‏ لیکون أقل من ذلك ا حیوان .. الذى بحقق وجوده بالنسل 
d‏ وقت يجتهد فيه ( التقدميون ) رمان أنفسهم من هذا الفضل 
الذى سبقهم إليه الحيوان الأعجم ! 


قواعد الاخستيار 

إذا كان مقصود الأسرة الرئيسى هو الولد الصالح .. فلا يمكن 
أن يكون جرد لقاء رجل بامرأة laa‏ لهذا المقصود .. بل لابد من 
قواعد وأسس يعلو فوقها البناء .. وذلك ما قرره الاسلام بما فصل 
من أمور لابد منها عند إختيار شريك ال حیاۃ المعين على تحقيق هذا 
المقصود .. بل لابد من قواعد وأسس يعلو فوقها البناء .. وذلك ما 
قرره الاسلام. بما فصل من أمور لابد منها عند إختيار شريك الحياة 
المعين على gas‏ هذا المقصود : 
لقد فسدت مقاییس الاختيار بعد الغزو Sl‏ الوافد .. والذى 
یستہدف التشكيك فی قيمنا وأصول الحياة فى إسلامنا . 

وکان رت أصدق أنباء حين قضى بفشل التجربة التى تنكبت 
طریق الاسلام 3 نظام الأسرة . وزادت نسبة الطلاق فى بیوت 


۳ 


تعيش ئي مستويات إقتصادية عالية .. 
إن الذين جمعتهم الدنيا .. تفرقهم الدنيا .. والذين تلاقوا 
بدافع الطمع في الال أو النصب فرقتهم Lal‏ بروق المطامع .. 
والذين حاولوا إرساء بیوتہم على نظرة .. فابتسامة تہدمت 
بيوتهم بعد أن غابت الابتسامة .. ونحولت العین باحثة عن صيد 


جدید . 
وان كشفت الرغوة العائمة عن طبيعة معتمة لا تصلح ed‏ 8 
régi‏ 


بيد أن موقف الاسلام في الاختيار .. يتجاوز کل هذه 
الصغائر .. لينفذ إلى الجوهر ا حبوہ .. فيضع قواعده في إختيار 
الزوجة أو الزوج على نحو تستقم به الحياة . 

وقد سثل ابن عيينه عن معني ( تخيروا لنطفكم ) فقال : 

يقول : وذلك أن يضع ولدہ ئي الحلال .. ألم تسمع إلى قوله 
تعا ی : 

FIS‏ اللہ الذي تساءلون به والأرحام» o Jj,‏ أن 
يحختار له الموضع الحلال .. فلا يقطع رحمه ولا نس * .. فاتھا للعاهر 
الحجر .. يختار الصحة . ويجتنب الدعوة .. ولا يضعه موضع سوه 
يتبع شهوته وهواه بغير هدى من اله( 

وإلى هذا العني يرجع ما قرأناه لبعض كتاب الغرب : 


)3( الكشاف عند تفسير قوله تعالى : واتقوا الله الذي تساءلون به .... سورة النساء آية 
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Yt 


أن تربية Ja‏ إلى ما قبل ولادتہ بخمسین عاماً : 

فان الانجلیز مثلا لكى يقوموا بواجبهم نحو طفل الغد فان الوالد 
يبحث عن زوج لم يعرف عن Vl‏ وجدها أن واحداً منہما مريض 
بذات الرئة .. 

أو أنه من ضعاف العقول .. 

وقد سبق ابن عبينه هؤلاء جميعاً عا قرره من ضرورة إختیار 
الصحيحة في جسدها فرارا من خطر الوراثة .. 

لكنه بحكم إسلامه يضيف ضرورة أن تكون صحيحة أيضاً في 
تدينها وخلقها .. مكنا بذلك الرصيد أن تحسن تبعلها لزو جها .. 
وتربيتها لولدها .. 

وقد حان الوقت لتقف بين يدي آیات OVE‏ وأحاديث الرسول 
RE‏ .. نستلهمها قواعد الاختيار السليمة .. ثم نقدمها للذين 
ابتعدوا عن ہدیا في هذا الموطن فوقعوا بسوء إختيارهم في 
مشاكل لا نجاة هم منها Y]‏ بالعودة إلى كتاب الله وسنة رسوله 


dE 


قواعد الاختيار 
من القران الكرم 
والسنة المطهرة 
ونقرر هنا باديء ذي بدء : 
أن الاختيار سبب عادي للسعادة .. وإلاّ.. فقد يكون 
الزوجان كلاهما صالحین ومع ذلك تجیء ذریتہم فاسدة . 


: هذا يشير قوله سبحانه‎ di, 

وتار کا de‏ ۾ وَعَلَى إسحاق ومن eb; ^^ gis‏ 
Doa Aj‏ يقول الخطيب الشربيني تفسيراً للآية الكرعة : 

( ومن ذريتهها حسن أى : مؤمن وطائع . وظالم : أى کافر 
وفاسق . لنفسه مبين. أى Ab‏ ظلمه . 

وي ذلك تنبيه على أن النسب لا أثر له ني ا مدی والضلال . 
وأن الظلم ئي أعقابه| لا يعود علیہما بنقیصة وعيب ) . 

ومن هنا تشتد الحاجة إلى التربية .. وواجب الزوجين إزاءها 
خطير.. لما للها من الأثر المباشر فيا . 

وعن قواعد الاختيار يتحدث القرآن الكريم في كثير من آياته : 

E وح‎ "ido: 
eS dl a Y ui e cS فين ما‎ 
oie JA adhi o3) e A َفْضُكُمٍ من‎ 
فا‎ olds colin ولا‎ SA مُحْصَنَاتٍِ غير‎ Duel 
NE Calas old ين بقاحشة‎ Ol أخصِن‎ 
َضْبُوا حير كم وه‎ ol مِنكُم‎ ali ذلك لِم شی‎ Lal 
(0 e ر‎ a 

Pero غفوز‎ 

edi só Ys‏ يؤمِنَ a ds‏ خير من 
LAS s ١ DL‏ المتركين حى agi‏ وعد 
مرن حير من nid‏ ولو ox cuj al‏ إلى JB‏ 


. ٠١۳ الصافات‎ (3) 
۔‎ ٥٢ النساء‎ (v) 


اس 


vd DU . a وين‎ ap DATE xdi إلى‎ leu E 
. ٩ روني‎ 

gol o uu si‏ من «Siu piste‏ إن 
یکونواً 4% mE‏ اللہ من a‏ والله O ue n‏ 

ومن هذه الآيات نستخلص ما يلي : 
-١‏ الأفضل أن تكون الزوجة ‏ والزوج طبعاً- مؤمنة حرة .. 
لتستعين بايمانها وحريتها على إدارة بيتها بها فيه ومن فيه . 
Y‏ فاذا لم تسمح الظروف بزواج على هذا المستوى .. 
التزويج من لاد شریطة أن تكون مؤمنة .. de‏ جانب من p‏ 
يعصمها من الزلل وإتخاذ الأخدان.. من حيث كان وضعها 
الاجاعي يعرضها للاتحراف . 
de-Y‏ أن يكون ذلك الزواج ضرورة ( لمن خشي العنت ) والوقوع 
في المعصية .. مع العلم بأن الصبر أفضل .. حتي يسمح الوضع 
الاقتصادي بالزواج من BA‏ 
٤‏ - وإذا كان زواج الأمة لا تتقبله النفوس بسهولة .. فان الآبة 
تذكر الشباب بأن ( بعضكم من بعض ) . 

فلا مفر من الرضا بها .. ومحاولة التوافق .. oM‏ الحرية i]‏ 
فاتت .. فقد بتي الايمان عنصراً له أهميته في تحقيق التجانس . 

-٥‏ ولكن هذه الأمة بازاء المشركة خير ألف مرة ومرة ‏ وكذلك 

العبد المؤمن إزاء المشرك_ لأن الشرك وما یورئہ من فساد خلتي 


NA "T 0) 
AA 


YN 


وفکري لا يجعل بین المسلمة أو المسلم وبين المشرك نقطة لقاء بعد أن 
اشتط المزار بيښا : 

فا مسلم يدعو إلى الحنة .. 

والمشرك يدعو إلى النار.. 

وشتان بين الغايتين .. 
5 وإذاکان المفروض ني الأمة أن تكون فقيرة .. فلا بأس .. فاللہ 
واسع علم وسوف یغیہ] من فضله .. 

على أن المبادرة إلى زواج كهذا توفرت دواعيه .. مهد للقاء على 
سنة الله ورسوله فراراً من لقاءات محرمة كان ose‏ أن تم لولم نفتح 
ذلك الباب ۔ 
۷ - والآیة الأخيرة تضع وصف ( الصلاح ) ضد الفساد كا يفهم 
من dj‏ تعا ی : 

MICE NI EP 

وقد عبر قدماء الفلاسفة ( بالكون والفساد ) فأرادوا بالأول : 
تآلف عناصر الشىء على نحو بحقق الغرض منه .. فاذا تحللت هده 
العناصر واختلت نسبہا واضمحلت روابطها كان هذا هو الفساد . 

واذن فوصف الصلاح هو ( أكسير الحياة ) کا يقولون .. وهو 
يعني صلاحیة الزوج والزوجة من الناحیة الحلقية والخلقية لتكوين 
أسرة متوازنة متجانسة تصلح حضنا لحيل المستقبل . 


فاذا اتخدش هذا الوصف ترك بمقداره من الآثار في جو الأسرة 





0 الأعراف 0 


YA 


عا فيها من ذرية تتأثر قطعاً بما ترى وما تسمع . 

وهذا الانسجام في ظل من صلاحها يكون منہما شركة تتهي 
بذرية صالحة .. بقدر ما يؤدي إلى رخاء إقتصادي لم يكن للعين 
انحردة أن ترى مباديه .. وم يكن للظن أن يتنبأ به .. مع أن ذلك 
حقيقة واقعة : 

جاء في تفسير ابن كثير للآية الكرية : 

( بلغني أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال : 

أطيعوا الله فیا أمركم به من النكاح .. ینجز ما وعدكم من 
الغي . 

قا + وان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضله » 

ش يروى قوله EE‏ : ثلاث حق على اللہ عونهم . 

الناكح يريد العفاف . والكاتب يريد الأداء . والغازى في سبرل 
الله. والمعهود من کرم الله تعالى ولطفه أن يرزقه ما فيه كفاية له .. 
وها). 

ويمكن أن نضيف إلى ذلك : أن المعهود Lal‏ من تجارب 
الحياة أن تكفل الله تعالى بالرزق إنما يكون بعد توفر أسبابه من 
صلاح النفس والجسم ie‏ بالنسبة للطرفين محتمعين .. c,‏ 
معصيته سبحانه فان ( للسيئة ظلمه في القلب . وسوادا في الوجه . 
ووهناً ي البدن . Lax,‏ في الرزق . وبغضاً في قلوب الق . کا 
يروى ذلك عن إبن عباس )272 . وإذا كان للسيئة هذا JM‏ 


OM تفسير سورة النور لابن تيمية نحقيق صلاح عزام ص‎ )١( 


Ya 


الواضح ئي du‏ الانسان : في صحته ورزقه ووضعه الاجماعي .. 
فان للصلاح أثره العكسبي في واقع الانسان أيضاً : 

بقول سبحانه . بعد ذلك : 

يفف الین لا يَجدُونَ PEE E‏ 
Vga‏ 

وني الآية أمر بالاستعفاف إدا لم تتوفر لدی الراغبین مثونة 
الزواج ٧‏ فقد يتخلى الشاب عن شرطه في شریکة حياته إذا لم تواته 
الظروف ا مالیة 0 وطأة e 85 ll‏ للزواج من لا تصون 
عرضاً ولا حوز Ux‏ 

وهنا يكون الخطر الذي حذر منه علاؤنا حين شددوا as‏ على 
الاقتران بسيئة الخلق . 

( قال بعض العرب : 

لا تتكحوا من النساء ستة : 

لا أنانة . ولا xt‏ . ولا حنانة . ولا تنكحوا Sue‏ ولا 
براقة 00 شداقة : 
ul‏ الانانة : ف فھی التي تكثر الأنين والتشكي وتعصب رأسها كل 
ساعة TET ng‏ أو نكاح Vicio‏ خير فيه . 

xul‏ : هی الي تمن على زوجها فتقول : فعلت لأجلك کذا 
وكذا . 

والحنانة : gli‏ نحن di‏ زوج آخر. أو ولدها من زوج آخر. 





)3( التور ۴۴ 
(V)‏ يقال مئونة ومؤنة ۔ 


وهذا أيضاً مما يحب إجتنابه . 
والحداقة : التي ترمي إلى كل شىء بحدقتها تشتهيه . وتكلف الزوج 
شراءه . 
والبراقة : تحتمل معنيين : 

أن تكون التي تصقل طول النهار وجهها وتزينه ليكون لوجهها 
بريق محصل بالصنع . 

. P وحدها)‎ Y أن تغضب على الطعام فلا تأكله‎ : Qu, 

فانظر كيف ذهب التدين Cad e‏ معه الصلاح - وتعذر 
الاصلاح . ولم ببق للتربية بال فارغ .. أو مزاج معتدل . 

وإذا تعذر QUI‏ مع هذه — de‏ فرض ol‏ - 
مسلمة .. فان الزواج من المشركة بطبيعة ا حال يكون مرفوضاً .. 
لأن الشرك لا يبتي فرصة للتفاهم بین زوجين اختلفت i base‏ 
مؤمن يمضى به إعانه على الحادة .. ومشركة حرمها شركها من 
p‏ الاستقرار . . وما يترتب على ذلك من فساد الذرية بين 
یدیا . 

جاء في تفسير ا نار : 

( المؤمن والمؤمنة کل منہما عبدالله يطيعه ويخشاه . ولذلك كان 
خیراً من بشرك به فكان ئي التعبير بالأمة والعبد إشعار بہذہ الخبرية 
بيان ذلك : 


. "417 إحياء علوم الدين ج‎ )١( 


٤١١٤ 


إنه لیس الراد بالزوجية قضاء الشهوة الحسية فقط . واا المراد 
بها تعاقد الزوجين على المشاركة في شئون الحياة والانحاد في كل 
شىء . 

Ul‏ يكون ذلك بكون المرأة حل ثقة الرجل : يأمنها على نفسه 
وولده ومتاعه 5 عالاً أن حرصها على ذلك كحرصه s‏ لأن حظها منه 


كحظه . 

وما كان الال الذي يروق الطرف ليحقق في المرأة هذا 
الوصف . 

ولكن قد بمنعه التباين في الاعتقاد . الذي يتعذر معه الركون 
والاتحاد . 


والمشاركة ليس لا دين يحرم الخيانة . ويوجب علیہا الأمانة ۔ 
ويأمرها بالخير وینہاہا عن الشر . فهى موكولة إلى طبيعتها . وما تربت 
عليه في عشيرتها . وهو خرافات الوثنیة وأوهامها . Gul,‏ الشياطين 
وأحلامها . 

فقد تخون زوجها . وتفسد عقيدة ولدها . فان ظل الرجل على 
اعجابه يالا . كان ذلك عونا ها على التوغل في ضلاها 
وإضلاها ) O‏ 

إن الاسلام لا بحرم الانسان من المتع بالحياة عن dub‏ 


إمرأة .. ولكنه يرتفع به إلى مستوى del‏ حتي لا يقف به إعجابه 
عند مالها أو جلها ناسياً عقیدتہا التي تشكل حياته وحیاتہا .. وحياة 





. ۲۸١ تفسير النار ط الشعب!۲۷۹-‎ )١( 
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ذريتها ۔ 
والمتعة الحقيقية في صلاح HN‏ يصلح بها البيت : 
e Jy‏ : 
o)‏ الدنیا متاع .د y‏ متاعها SO (EL al‏ 
وعناصر صلاح المرأة تكن في حسن Viol‏ لرسالتها كربة بيت 
تدير شئونه بالحكمة والتبصر.. 
وقد تحدث عنها BE‏ في قوله : 
ol)‏ خير نساء os,‏ الابل صالح نساء قريش : 
أحناه على ولد في صغره . وارعاه على زوج في ذات يده ) 29 ۔ 
فحنان الأم - وهو ما تميزت به نساء قريش - يبيء الحو 
النفسي اللازم لمو الصي . ورعاية شئون البيت أمر يعتدل به 
مزاجه .. فيعتدل تبعاً لذلك مزاج البيت كله .. أى أن تفرغ الزوجة 
لبیتہا يؤني أطيب الفرات .. ولا يعوضه مال ولا منصب .. ومن هتا 
كان تركيز الرسول BE‏ على صفات المرأة الذاتية المراد تزوجها والتی 
لابد منہا للقیام بواجب الحنان .. وحسن التبعل .. بغض النظر عن 
القشرة البادية من مظاهر الحياة التي لا تشكل عنصرا فعالا في 
شخصية الفتاة .. ولا تسهم في حل مشاكل البيت .. ولا تفرز 
ا حنان المطلوب .. 
يقول E‏ : 
(تتکح المرأة لأربع : 


)0 رواه مسل والنسالي . 
(Y)‏ البخاري كتاب النكاح . 
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ماما ولحسہا . ولا ۔ ولدینہا . 
فأظفر بذات الدين تربت يداك ) . 

فالتدين هو جوهرها الذي سینتقل معها إلى بيت الزوجية .. 
وعلى أساسه تكون السعادة المنشودة .. وریا احتاج الأمر إلى تحذير 
من يتغاضي عن هذه الحقيقة تحت ضغط اوی المتسلط وهذا la‏ 
نجده ئي قوله I‏ 

( من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إل ذلاً . ومن تزوجھا حسبها 
لم يزده الله Y‏ دناءة . ومن تزوج امرأة ل يرد بها اٍلاً أن یغض بصره 
ویحصن فرجه أو يصل رحمه . بارك اللہ له فيها وبارك ها فيه ) "١!‏ 

وما قيمة هذا الزواج الذي يثمر الذل أو الفقر وا هوان ؟ 

لا شك أن تجربة من هذا النوع لها أثرها المباشر على الأسرة كلها 
ما فيها الذرية التي یصیہا كفل من هذا الوبال . 

على أن الاسلام يحيل المسلم إلى التجربة اليومية فهي أصدق 
أنباء .. با تحمل من شواهد على صدق نظرة الاسلام .. الذي 
يحول بين الفراش المندفع إلى النار دون تدبر للعواقب . 

هذه التجربة الشاهدة عا قد یجرہ الحال الطاغی من عذاب 
الغيرة والشك المنتبي بالأسرة إلى الانهيار .. وما قد ¿e‏ من وراء 
غني الزوجة من دلال بغيض جرح كبرياء الرجل فلا يستقر على حال 
من القلق .. 

وهو بعض ما يفهم من قوله DER‏ 
)١(‏ البخاري كتاب النکاح . 
(۲) إبن حبان . 
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. تروجوا النساء لحسنہن . فعسي حسنہن أن بردیہن‎ Y) 
ولا تزوجوهن لأموا من فعسي أموالفن أن تطغین . ولکن تزوجوهن‎ 
على الدين .. ولأمة خرقاء سوداء ذات دين أفضل )“ ولیس‎ 
معني ذلك أن الاسلام يعلن ا حرب على ا ال أو المهال وما من‎ 
... خلق الله تعالى‎ 

لكنه يساعد الانسان ليوسع أفقه فيختار شربكة حياته على نحو 
محقق مطالب ا حياة كلها .. من غض البصر.. ارواء الغريزة .. 
صلة الرحم .. لتجىء البركة نتيجة طبيعية .. 

أما القصد إلى الحسن فقط .. والمال فقط .. فهو الدنیا الى 
تتجاهل مطالب الروح .. وتوقع الانسان في فخ العبودية من حيث 
لاحب 

وكان يمكنه أن يعيش حراً.. لو تزوج «اخرة» التي تظلل 
بطلاقتها جو البيت فاذا هو قطعة من الفردوس .. يعيش ناعما في 
دنياه نقيا من كل عقد الساعين وراء زهرة سرعان ما تذبل . 

وما أصدق قول الرسول DE‏ 

( من راد أن بلتي اللہ طاهراً مطهراً فليتزوج الحرائر) 29 . 

ولیس أقدر من الحرة على حسن رعايتها لبيتها .. وتربيتها لذرية 
نجيء صورة لا .. ثم تعوض بهذه الذرية ما فاتها من منصب أو 
مال .. وجال . 


. إبن ماجة‎ )١( 
. رواه إبن ماجة‎ (Q0 
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اخمال .. 
من خلال التجربة 

في دوامة الاعجاب بالفتاة الجميلة .. وتحت وطأة الحب الذي 
يعمي ويصم .. لا يرى الخاطب آثار الدماء في معارك الطلاق .. 

ولا يسمع صوت النذیر يقيد خطاہ .. ge‏ وراء زهرة 
¿Ens‏ .. في المنبت السوه ! جاهلاً أو متجاهلاً سوه عقباه .. 
وموقف كهذا Y‏ يعالج فقط بموعظة من كاتب .. محسوب de‏ 
الدعوة الاسلامية .. وإتما المفيد هنا : 

أن نسوق إليه تجربة حية .. بحکیہا شاعر عايش المرأة دارساً .. 
وعاملاً معها في كل موقع .. 

ليتأكد صدق ما قرره الرسول B‏ حين حذر من توخي الال 
وحدہ .. ( فعسبي الال أن یردیہن ) . 

يقول الأستاذ صالح جودت في محلة حواء : 

ر الشابة التي رأيتها هذا الأسبوع ء صاحبة وجه من أجمل 
الوجوه التي رأیتها في حياني . 

وهى فوق هذا ذكية .. وأنيقة .. ومرحة .. وخفیفة الدم .. 
وذات ثقافة جامعية .. 

وهى لم تنجاوز العشرين بكثير وقبل أن تنفرج شفتاها لترويا 
مأساتها .. وقبل أن تقع عيناي على أناملها » قلت ھا : 
- أنت مطلقة .. أليس كذلك ؟ قالت لي : 
- وكيف عرفت .. مع أنني لم أخلع « الدبلة » من يسراى بعد ؟ 

قلت : 


_ لأن الكثيرات من المطلقات يفضان أن يحتفظن بالدبلة في أيديين 
^£ 


إذا كانت من ال اس ... VN‏ أرقی وأجمل من ا حائم .. كا أن 
الكثيرات من الطلقات يؤثرن أن يستبقين الدبلة » إذا كن 
جمیلات » لكى يتخلصن من مضايقات الرجال السخفاء الذين 
يعتقدون أن المطلقات أسهل وقوعاً في الفخاخ من الأخريات . 

واستطردت أقول ها : 

- وبعد هذا .. أقول لك أن الجميلات أكثر تعرضاً للشقاء 
الزوجى » وللطلاق c‏ من النساء العاديات » متوسطات الخال » 
ومن :الات Lal‏ 

هذه ظاهرة ملحوظة في كل زمان وفي كل مكان . 

وقد حاولنا هنا في دار الهلال ‏ منذ أكثر من عشر سنوات » 
أن نتقصي مصير اللاتی فزن بلقب ملكات الال » بعد بضع 
سنوات من فوزهن بهذا اللقب » فوجدنا اُنہن أتعس نساء 
الأرض ! 

ومنذ عامين أو ثلاثة » قامت إحدى الحلات الأمريكية بمثل 
هذه انحاولة على نطاق واسع c‏ وتتبعت lode‏ ضخماً من ملکات 
ا لجال على الشاشة des c‏ المسرح ء وني مسابقات « فتاة الغلاف » 
با حلة الكبرى c‏ وني المسابقات الدولية لعرش الال » فوجدت أن 
نسبة الطلاق بينهن تبلغ ثلاثة أمثالها بين النساء العاديات ! 

وأكثر من ذلك .. cus‏ الحقائق الآنية : 

- أن أكثر من نصفهن تزوجن UST‏ من مرة » ولم يحالفهن 
التوفيق . 


٧ 


- وأن سبعین في المائة من المتزوجات منہن ء غير سعيدات في 
حیاتہن الزوجية . 

- وأن الكثيرات منہن ء تعرضن لأمراض نفسية قاسية أدت 
ببعضهن إلى الجنون أو الانتحار ۔ 

- وأن تسعين في المائة منہن ء بعد إنقضاء عشر سنوات على 
فوزهن باللقب » يحيين حياة بعيدة عن الرفاهية » وتغلب os‏ 
الكابة والتشاؤم والخوف ! 

- ونسبة غير قليلة منہن » جني عليها الال » فلاحقتها الألسنة 
بالشائعات والأقاويل ولم نتزوج رغم كثرة المعجبين .. لأن المعجبين 
قلا يتزوجون .. وکا يقول Um‏ البلدي ہ من کثر خطاجہا ... 
بارت » .. 

.. نعمة‎ didt 
ولكنه قد يكون نقمة في نفس الوقت .. لا سما إذا اقترن‎ 
بالذ كاء والأناقة والمرح والثقافة وخفة الدم .. كالشابة الي حدثتك‎ 
هذه الفاتن محتمعة لابد أن تشحن النفس‎ OM » عنہا يا سيدي‎ 
. الانسانیة بشىء من الغرور‎ 
وأنا لا أقول عن هذه الشابة بالذات أنها مغرورة » فقد تكون‎ 
» استثناء من القاعدة أو لا تكون » وقد تكون هذه التجربة الحزينة‎ 
. تجربة الزواج التعس والطلاق المرير » قد كسرت من حدة غرورها‎ 

ولکني أقول o]‏ القاعدة العامة » هي أن تشحن هذه الفاتن 
كلها نفس صاحبتها بالغرور » فتعتقد. أنها من طينة غير طينة النساء 
الأخريات ء وأن الرجل الذي يستحقها لم يخلق بعد » وأا حين 
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تقبل أحد الرجال كزوج » VU‏ تقبله من قبيل التنازل والتواضع 
فهي أحسن منه » وهي متفضلة عليه ! 

ؤيزيدها ثناء الرجال علیہا » ونظراتهم إلیہا في الطريق d»‏ 
ا حتمع » شحنة من الغرور کل يوم .. 

وتغار النساء الأخريات منها غيرة تكاد تفصلها عن ا جحتمع € 
وتقم بینہن وبینها حجاباً يحول دون إحساسها الكامل با حبة والمودة 
والصداقة والثقة بالناس . 

وتشعر أن عيون الرجال في كل مكان تنظر إلیہا بنظرات 
محمومة guis [Si‏ إلى لحم حامة بيضاء › فتزداد إنفصالاً عن 
اجتمع وخوفاً من الناس ‏ وسوه ظن بالجميع وتتزوج .. 

ولكن الزواج لا بعصمها من نظرات العيون .. 

وتلتېب غيرة الزوج من هذه النظرات » فيسير بها في 
الطرقات » ويدخل بہا إلى ا حتمع والمسرح والسينا » وهو يتلفت 
حوله » ورأسه يدور في حركة لولبية كأنما يريد أن بحجب عنها 
نظرات التاس أو يضرب من أجلها جمیع التاس . 

وتتفاقم الكارثة حینا تطبع طبيعتها المرحة إبتسامة في شفتيها أو 
نظرة حلوة في عينيها » لا تستطيع أن تغيرهما بيدها ء فيسري إلى 
ظن زوجھا آہا تبتسم e‏ الناس » أو لواحد منهم بالذات . 

ويتابعها زوجها بهذا ele!‏ حينا تنظر نظرة بريئة من الشباك ؛ 
أو حينا تتحدث إلى أحد أصدقائه » فتضطرب شياطين الشك في 
صدرة . 

وقد لا يتصور هذا الزوج أن زوجته ‏ وهي بکل هذه الطاقة 
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من المفاتن - لم يكن ها ماض » وقد يتضخم هذا التصور ئي رأسه 
إذا لمح منہا أية حركة بريئة أو غير مقصودة في السينا أو المسرح أو 
النادي أو على البلاج أو في أي مكان . 

وهكذا تثور المواقف العصيبة ء مواقف الغيرة الضارية ء بین 
الزوجين كل يوم وتفسر الزوجة هذه ا مواقف في أول الأمر على أنها 
حب شديد من زوجها ها ثم لا يلبث هذا التفسیر- على مر 
الزمن ‏ أن يتحول إلى تفسير آخر» هو عدم الثقة . 

ولا شىء محرح كرامة المرأة قدر عدم الثقة . 

ومن هنا تبدأ جدران البيت في الانميار » وتتحطم الحياة 
الزوجية على صخرة الوهم) 9" . 


مثل من هناك 

( قبل أن يتقدم الشاب ليطلب ید الفتاة فانه يصر على أن يرى 
أمها ويتحدث Ld]‏ ویجلس معها ويعرف نوع الحياة التي تحياها 
الام E‏ 

ومھھا بلغت الرابطة العاطفیة بين الفتی والفتاة فانه يرى أن لقاءه 
e‏ - قبل الزواج - هو العامل الحاسم الذي قد يؤدي به إلى أن 
یتزوج أو يعدل Ule‏ عن الزواج من هذه الفتاة .. بالذات .. 

والسبب في ذلك ما أثبتته الاحصائيات والتجارب وأبحاث 
علماء الاجتاع . 





)1( صالح جودت . محلة حواء . 
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إن مأساة البنت هي أنها تصبح مثل أمها .. بعکس أخيها . 

إن الابن يظل إبنا للأسرة حتي یتزوج .. فالأبناء بحمون 
أنفسهم من تقليد الآباء .. أو أنهم يتمتعون بحياة طبيعية ولذلك 
فانہم يشقون طریقاً آخر مختلفاً عن الآباء .. أما الفتيات فانہن بقلدن 
أمهاتين ويصبحن مثلهن مها كانت البنت تحب أمها .. تخشاها .. 
أو حتي تكرهها .. 

ولذلك يقال آن البنت قد تمثل انتصاراً للأم .. وقد تكون 
ضحية ها . 

إذا كانت الأم كثيرة الشكوى فان ابنتها لن تكف یوما عن إثارة 
التاعب للزوج . 

وإذا كانت الأم مسيطرة على ابنتہا فعني ذلك أن البنت 
ستشب بلا شخصية .. لا يمكن أن تبتعد عن الأم أو عن حصارها 
اللفسي . 

وإذا کانت الام قاسية بلا حنان فان قسوة البنت ستكون 
متشابہة أو مضاعفة . 

أما إذا حرصت الأم على أن تترك ا حریة لابنتها وتنمي شخصیتہا 
واستقلاھا فان البنت تكون زوجة مثالية . 

ولذلك قالوا d‏ في مكتب الارشاد الزوجى في لندن o|‏ 
مشکلتہم هذه الأيام مع البنات اللاتي فقدن الأمهات .. فان كل 
خطيب يسأل ویحقق كيف كانت حاته .. والناس هناك مثل الناس 
هنا .. يذكرون الأموات با حیر ما جعل الشبان مترددين..وعجز 
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مکتب الارشاد الزوجي عن الوصول .. إلى حلول "١)‏ . 

Cay‏ أن نثبت أن ما قررته التجربة الانسانية من أهمية دور 
الأم .. هو ما سبق إلى تقريره لله .. حين وصي بحسن تربیة البنت 
في الحديث الذي مر بك آنفا .. وما بينه من فضل ثواب القيام 
بأمورها .. Y‏ بعد قليل ستكون أما .. ثم « حاة » فاذا إستوفت 
حقها كا يقول الاسلام ‏ أصلح اللہ بها کل بيت تقدم إليه زوجة 
تجيء صورة أمينة لأمها . 


فاظفر بذات الدين 

وهي التي تحدث عنہا أحمد أمين فقال : 

( رحم الله زماناً كان الأب فيه الآمر الناهي » والحاكم المطلق 
والملك غير المتوج . ينادي فيتسابق من في البيث إلى ندائه ويشير 
فاشارته أمر وطاعته غنم .. 

» الزوجة في خفر وحياء ويحدثه الابن في إكبار وإجلال‎ da 
من سوه الأدب أن يرفع إليه بصره أو يرد عليه قوله » أو يراجعه في‎ 
رأى أو بجادله في أمر أما البنت فاذا حدثها لف الحياء رأسها وغعض‎ 
» الخجل طرفها قليلة الكلام متحفظة الضحك خافضة الصوت‎ 
تتوهم أنها أحطأت في التافه من الأمر فيندي جبينها ويصبغ الخجل‎ 
وجهها ء وإذا جاء الحديث عن الزواج فالى أمها الحديث لا إلى‎ 
.. أيها بالتلویح والتلميح لا بالتصريح‎ 


)3( محسن محمد . الجمهورية ۱۹۸۱۱۱۱۳۱ . 
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والأمر إلى الأب فیا يقبل وفیا يرفض وفيا يفعل e‏ وما Y‏ 
ue‏ . ) 20 


والشیخ عبدالعزیز البشری : : 

كانت البنت من أوساط الناس إذا تزوجت لا تكاد e‏ 
الزوج أو أولياءه شيئاً c‏ فطعامها من طعام أهل الدار » وكسوتها 
إزاران ورداءان في العام » وما حاجتها إلى حذاء وهي حلس خدرها 
طوال الأيام ؟ إذا في الكوث ( الشبشب ) على رأى أستاذنا العلامة 
الشيخ مهدي خليل » غني وكفاية . 

wc‏ توفر على الأحماء أجور الخدم وسائر تكاليفهم بما تقوم 
به من العجن والخبزء والطهي e‏ وغسل الثياب ء وکنس 
الأرض »> ونفض الأثاث ؛ وتقديم القهوة پلزاثرات ‏ وصنعها 
للزائرين وخدمة الطفل الخ .. 

والآن لا تحسن البنت الحضرية شيئاً من هذأ » وقد لا تعرفه » 
وان عرفته وأحستہ لا ترضي ol‏ تعالجه انفة وحفظاً للكرامة » 
ودعنا من iMi‏ والكرامة ؛ وحدلني بربك مي تضطلع البنت أو 
الزوجة ا حضرية هذا أو AY, [m‏ ہا کل یوم من غشیان 
السيها أو غيرها من دور التسلية والمویح ؟ ولابد لمن يسهر الليل من 
أن ینام [NS‏ من النہار . ولقد بتصرم سائره في الاختلاف إلى 
ا حیاطة » ومتاجر الثياب والزينة ؛ وزيارة الأصدقاء والأتراب ء 


)9( أحمد أمين. 
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والتفرج في المنتزهات في صحبة الزوج أو بعض ذوي الأرحام » 
وإستقبال الضيفان . وناهيك بما بستہلك من الوقت € بعض النہار 
ومهبط اللیل » في التجمل والتزين » وتصفيف الشعر طوعاً P‏ 
بدع « مودة » سواء جرى ذلك في البیت أو في دكان الحلاق ء ولا 
بد أن يكون لقراءة الروايات من مساحة اليوم حظ غير قليل . )۷ 


زواج الكتابية 
ولا يتخلى الاسلام عن شرطه وهو یبیح زواج الكتابية .. لأن 
زواجها مقید بوصف الاحصان eu‏ من الاتحراف . 
والتدين على نحو ما :وإن کان Lis‏ بالقرآن وبرسالة الرسول - 
قد يعصم من الزيغ . 
Jo‏ في ذلك قوله تعالى : 
Ces y! ey‏ لجات posi ud cxli nm‏ 
کہ dd‏ مار ا ہم 
من uli‏ أوثوا الكتاب o‏ إذا يشون A‏ مُحْصِنِينَ 
جو این pul ir Y‏ وَمَن L> 5 a JE‏ 
E e AÑ ds‏ 
ونلاحظ أن إباحة الكتابية هنا مسبوق بحل ا نحصنات 
الؤمنات .. لأنبن الأصل في هذا الباب .. والترغيب في زواجهن 
موصول . 


. الاسلامي مارس ۱۹۷۲م‎ v? (Mm 
. ٥ الائدة‎ (Y) 
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وإذا كان الاسلام قد إشترط العفة في الزوجة المؤمنة حرة أو 
أمة .. op‏ الأمر بالنسبة للکتابیة ادخل في الاحتياط .. لأنها إذا لم 
تكن عفيفة وهي مع ذلك غير مسلمة . صارت بانحرافھا على خطر 
T Na‏ المثار : 
( ويحتمل أن يكون أراد بالحرة : العفیفة .. كا قال محاهد في 
الرواية.الأخرى عنه . وهو قول الجمهور هاهنا . وهو الأشبه : لثلا 
مجتمع فما ان تكون ذميمة وهي مع ذلك غير عفيفة فيفسد حالما 
بالكلية . ويتحصل زوجها على ما قيل في المثل : ( حشفا وسوه 
كيله ) « مثل يضرب لمن بجمع بين خصلتين مكروهتين » . 
والظاهر من الآية : أن ا مراد با حصنات : العفيفات عن الزنا 
کا قال في الآية الأخرى حصنات غير مسافحات ولا متخذات 
أخدان» ) O‏ 
وقد كان عبدالله بن عمر لا يرى التزويج بالنصرانیة . ويقول : 
لا أعلم شرکا أعغم من أن تقول iod:‏ عيسى . وقد قال الله 
تعالى : 
ولا تنكحوا الشرکات حى يؤمن» 
فالتي تقول إن رہہا عیسی . أو أن عيسى إبن الله . قد حصلت 
وصف الشرك ودخلت في مضمون الآية الكرعة . 
وعلى هذا الأساس بني ابن عمر رضي اللہ عنه قوله . 


. بن كثير في تفسيره للایة الكرعة‎ )١( 


oo 
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والفرق الجوهري العظم li‏ ہو الايمان بنبوة محمد Bg‏ 
ومزاياها من التوحید والتعبد والتہذیب ) . 

وهذا القول فی النفس منه شيء : 

SU‏ : فلهذا التناقض البادي بین قوله ( لیس بینہما وبين المؤمن 
كبير مباينة ) وقوله : ( والفرق الجوهري العظم بینہما هو الايمان 
بنبوة البي BE‏ ومزاياها من التوحيد) ۔ 

وإذا فرق الخلاف بین إثنين فأقام أحدها حياته على تصديق 
الرسول .. والآخر على عدم الايمان به .. فلم تعد المباينة قليلة .. 
لکن مسافة الخلاف هنا كبيرة جداً . 

ثانياً : يحب التسلم بیعد الشقة بين الاثنين لکننا اشترطنا 
الاحصان مع فقد الابمان تمكيناً للأسرة من الترابط إلى حد ما .. 

Wa,‏ التسلم أثره في وضع هذه العلاقة في إطارها الصحيح 
حټي لا تزل قدم بعد ثبوتها .. وحتي لا تفعل الأيام فعلها في تناسي 
هذا الخلاف .. وما قد يترتب على ذلك من تہاون يضر بالناشئة ۔ 

وقدياً حاول بعض نساء أهل الكتاب استغلال هذه الآية 
الكريمة لصالح دینہن على ما يقول القرطبي في تفسيره للابة 
ac SJ‏ : ( ما قال du‏ : «وانخصنات من الذين أوتو الكتاب من 
قبلكمي . قال نساء أهل الكتاب : 

لو لا أن اللہ تعالى رضي ديننا لم يبح لكم نكاحنا Dj.‏ 
«ومن یکفر بالامانې أى ما أنزل على محمد ) . 

وجب أن نذكر Ulo‏ أن هناك خلافاً في الدين .. وحن 


oy 
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الآبة تؤكد ضرورة الحذر في إنشاء مثل هذه العلاقة 

فقد كان المظنون أن تجيء إباحة الکتابیة عقب إباحة طعام أهل 
الكتاب .. لکن الآية تقدم ذكر « انحصنات من المؤمنات € على 
المحصنات من أهل الکتاب تأصيلاً للزواج من المسلمة كقاعدة في 
هذا الباب . يعني أن الزواج من الكتابية أمر عارض لا یم à‏ 
ظروف خاصة تفرض نفسها .. کا أشرنا إلى ذلك آنفا . 


زواج الأقارب 

يقول الحق سبحانه وتعالى : 

ditas Vl وتاك‎ Sl وت عتم‎ 
T الآية!‎ ..... Ak ús fa cj «e; 

ونسائل الواقع فيؤكد صدق نظرة a£ d pe‏ هذه 
الأنواع . كا ذکرتہا الآبة الكريمة .. حيث تفتر الرغبة الجنسية في 
حالة الزواج بالقريبة .. وما قد يستتبعه من ذریة ضعيفة .. 

يقول الغزالي معللا ذلك ( فان ذلك زواج القريبة ‏ يقلل 
الشهوة .. إن الشهوة إِا تنيع - بقوة الاحساس بالنظر واللمس . 
واا يقوى الاحساس بالأمر الغریب الحديد . فأما المعهود الذي 
دام النظر إليه مده . فانه يضعف ا حس عن تمام إدرا كه والتأثر به . 
ولا تنبعث به الشهوة) CO‏ 


. ۲۳ النساء‎ (Y) 
۷۱۹۷۱۸ ص‎ d إحياء علوم الدين ط الشعب ج‎ )۲( 
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تم يروى عن عمر بن ا خطاب قوله : (یا بنی السائب : قد 
ضویتم ضعفتم » فانکحوا في الغرائب) 

وقال الشاعر : 
تجاوزت بنت العم وهي Rom‏ مخافة أن يضوى على Vale‏ 

جاء T‏ المصباح المنير : 

(كانت العرب تزعم أن الولد يجيء من القريبة ضاوباً لكثرة 
الحیاء من الزوجين . لكنه چيء على طبع قومه من الکرم) 00( 

فاذا كان زواج القريبة لا یؤثر في ge By‏ الكرم .. فان 
الناحية البدنية ا اعتبارها ¿Lal‏ 

وهو الأمر الذي يحذر منه بعض الباحثین في قوله : 

© كانت الزوجة ذات قرابة أوثق ظهر أثر الوراثة أكثر)‎ us) 
والسبب في ذلك أن جميع الصفات والاستعدادات السيئة في‎ 
الأصول القريبة تنتقل إلى الذرية والأعقاب . وهذه الظاهرة قد‎ 
تشاهد بشکل ملحوظ ني أبناء الأسر والقبائل ا متعصبة الذين لا‎ 
. يتزوجون من غيرهم ولا يزوجون‎ 

وجب أن بلاحظ أيضاً : 

أن الابتعاد ليس قاعدة مطلقة : إذ قد تكون الأسرة الأخرى 
أكثر ضعفاً في القدرات العقلیة والجسيمة منها . 

وني هذه الحالة : فلا شك أن الذرية QU‏ أضعف من ذرية 
الأسرة نفسها . 


. ٠١۳/نیدلاو أدب الدنیا‎ )١( 
. 41-57 gil الیت الاسلامي لقداد‎ )٢( 
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حتماً إلى هذا الضعف .. وني تجاربنا محات إسلامية تؤكد كيف 
gu "VÉ‏ على خلاف توحي به المقدمات .. وأن الأمر Yi‏ 
وأخيراً بيد القدرة الاهیة التي أقامت الكون de‏ سنن من صنع الله 
.. ولیس للبشر أمامھا ee‏ تلمس الحكمة .. Ji,‏ 
a‏ .. والنتيجة بعد ذلك على اللہ سبحانه يقول الشاعر : 
کم عا م die‏ أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا 
هذا الذي ترك الأوهام حاثرة وصير العا م النحرير زنديقا 
وإذا كان الشاعر هنا يكشف عن حيرة عالم قادته إلى الزندقة 
فان هناك حکاء آخرین .. أبصروا في ضوہ القرآن مواقع أقدامهم 
فقادنہم إلى تلمس حکہة الله في عباده .. فالتقوا le‏ 
يقول أحدهم : 
كم جاهل بملك دوراً وقری وعالم يسكن بيتاً بالكرى 
ما قرأنا dj‏ سبحانه نحن قسمنا بينهم .. زاك المرا 
des‏ أثره إتضحت ا لحکة لآخرین .. فصاغوها شعراً : 
ومن ذلك قول الشاعر : 
ومن الدليل على القضاء وحکمه 
بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق 
ومن هذا الوادي أيضا قول الشاعر : 
كم من قوي .. قوي ئي تقبله 
مهذب الرأى عنه الرزق ينحرف 


Ww 
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كلها ۔ e‏ بصلاحها سعادة البیت ۔ 

يقول الامام الغزالي : 

(ويحب على الولي أيضاً أن یراعی خصال الزوج . ولينظر 
لکریتہ . فلا يزوجها من ساء خلقه أو خلقة . أو ضعف دينه أو 
قصر عن القيام بحقھا . أو كان لا يكافئها في نسبها . 

قال عليه السلام : 

التكاج رق . فلينظر أحدكم MOTEL ol‏ : 

بل إن ضعف المرأة يفرض على الولى دقة خاصة في الاختیار . 
وني ذلك يقول الغزالي ¿Lal‏ 

( والاحتياط ئي حقها أهم VN.‏ رقيقة بالتكاح لا خلص ها . 
cy»‏ قادر على الطلاق بكل حال . ومها زوج إبنته ظالماً أو فاسقاً 
أو مبتدعاً أو شارب خمر فقد جنى على دينه وتعرض لسخط الله . 
لما قطع من حق الرحم وسوء الاختيار) . 1 

وني محال التطبيق .. نزى في تاريخنا الاسلامي مثلاً حية ded‏ 
من الأخلاق الكريمة وحدها عاد الأمركله .. ويبرز من خلال هذه 
الأمثال حرص الولي على توخي صلاح الخاطب ا حقق لسعادة 
ابنته : 

( روى أن بلالاً وصهيبا أتيا أهل بيت من العرب فخطبا إلیہم . 

فقيل ها . من انتا . فقال بلال : 
)١(‏ الاحياء ط الشعبٰ ج 715/4 . وحدیث : النكاح رق . رواه أبوعمر التوقاني في 

معاشرة الأهلبة موقوفاً على عائشة وأسماء ابنتي أبي بكر . قال الیہتی : وروی ذلك 


مرفوعاً والموقوف أصح . 
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لقد كان - وصاحبه كذلك - ضالاً .. ممولكاً .. فقیراً .. ولكن 
اللہ t» din‏ عليه بالهداية .. وا ریة .. والغني .. وهي قم 
صا حة .. وثروة يعتز بها .. وبحب أن يعتز بها كل راغب d‏ سعادة 
ابنته .. حريص على مستقبلها .. بحيث تتوارى أمامها شهوات الال 
والوضع الاجتاعي .. 

ويوافق الولى على الزواج 

ويتم عقد النکاح 80 معدودة .. بالایحاب والقبول . i‏ 
تبدأ بها قصة حياة مباركة .. على الزوجین .. والوالدين جميعا 
إنہا بركة على زوجين التقيا على بساطة الاسلام .. الد عن 
مظاهر الدنیا .. 

ثم على والد دفع بكرعته إلى يد أمينة تصونها أبداً .. في السراء 
والضراء .. فوفر على نفسه مشاكل .. كان من الممكن أن تعكر 
صفو حياته لو أنه فتن بالدنيا . . ورد الخاطب الصالح . تطلعاً إلى 
آخر بملك So‏ أو منصباً .. بلا خلق ۔ 

وياله من زواج ناجح لو أحسن الناس الفهم وأحستوا 
التطبيق .. إن بلالاًیحرص على أن یکشف من حياته نقط الضعف 
فېا ... الضلال .. الرق .. الفقر.. 

وكان من الممكن أن يطوي هذه العاني تملقاً لرب البيت .. 
وإرضاء لنفس DR‏ بها من العيب .. ليظهر في عيون الناس بريثاً من 
كل عيب .. 

بيد أنه يقول الحق .. في محاولة لبناء البيت على الصدق الذي 
لا بد منه في بناء البيوت .. لينعكس منه بعد ذلك ظل على ذرية 
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کے Cer e e‏ ېم O An P‏ چو ery‏ ېنم 
fm n‏ ول میس es!‏ کک f am‏ اخم ineo‏ 
y f‏ مب mA COR‏ لپ c‏ ېم fo "eo‏ 
O GUB - d:‏ 
ere‏ سس ہ (mee ۳۰۰ Re ae IP‏ مم جوم 
nto d Cefn PC err rf Fiet‏ لم سیر 
وه PUn s‏ وې ao RS‏ ختھے مې مو تم 


Fx 


وهذا سر سعادة هذه البيوت . 

بيوت a‏ الأهل .. ولا بحد الزوج سوی برد الراحة 
والانس يرف حوله .. وأين هذا مما بحدث اليوم ؟ 

يتقدم الشاب .. وزادہ صلاحه ونحاجه .. 

ويغالي أهل الفتاة في طلب الهر حباً في الظهور الذي [as‏ 
الظهور .. ونحت وطأة عواطف المراهقة .. يتم الزواج .. لتبداأً 
المشاكل التي زرعها الآباء ا حریصون على Mn‏ حرص الدبة على 
صاحبها ! ! وتنوء الكواهل بالدیون التي cad‏ في مظاهر تسر 
الناظرين فقط .. لکنها الیوم Y‏ حقق سعادة oae‏ 
tail‏ الهموم ‏ فلم يعد متسع للاحساس بنعمة الزواج .. 
الشا کل عن طاقة الزوجين لينصب على الآباء كفل منها ۔ 2 
ley‏ من عقاب اللہ سبحانه .. لأنهم تنكبوا طریقة . . فأتاهم 
العذاب من حيث لم يحتسبوا .. v‏ وناهيك بمصیر یضیع 
فيه ا مال .. ويشغل البال ! 

ومن المؤسف حقاً أن بعض التعلقین جوسون خلال الدول مرة 
أو مرتین لاستيراد أحدث الأثاث لبناتهم .. بناتہم اللاقي یترکونہن 
في سن خطرة تحتاج إلى الرعاية أكثر من حاجتہا إلى الأثاثات ! ! 

تحتاج إلى والصلاة» gs‏ حاجتہا di‏ الصلات » ! 

ولم يكن الآباء ا خلصون قديما يتنافسون في ذلك .. 

ركان شفلهم الشاخل أن بصوغوا من تجرتيم حکاً بلنة 
یہدونہا لبناتهم وأبنائہم نبراساً يضيء هم دروب الحياة .. 

وما کانوا يبحثون عن الأثاث .. بأشكاله وألوانه .. فاذا تغني 


55 
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(e) wfe i D ay CE میس‎ A خی چېس کل‎ «fo m2: 
GO) p aee : | عم‎ P کی ہی حم مې‎ 
Q جم‎ : more 

DIR دت‎ mé وم‎ 

(D so ifr : amm ames 


pfi no, E وب خو‎ rh 
Svr ې ہویم رم یہ ں سم‎ ma ف‎ 
PACA یی‎ Rheno 
سر‎ YO AA u) fO ښک‎ Go شی سج‎ Ren 
چم‎ O f em Fro) my که‎ agen: جنسم کم‎ 
I ۴۰۰ا‎ Ff مړ‎ ams gen ime 0 qm? مي‎ 
«d e مډ سم و دی‎ peh چکم وو‎ ier جو‎ 
OF : O Cir aC جوم‎ f D لم‎ khe 
مو‎ reno 0 جب څې ې‎ Cef ey : 
مہم‎ 2227 fit) ma e : 
FD لج‎ qu? می‎ vy ہي‎ mp 
(a^, € emo مې‎ afe pe D qe چم‎ mh 
a 
eme! eto e mmi iP ace m e 
هې ې لدی‎ qo ہے‎ mA ہہس نم‎ a 
iN AF «fo «C میس‎ fem )خر‎ n MNT se 
mee له مجك رجأ‎ Eo ع با‎ EP 6 E 


"UT‏ زوجها مکلوم . وعرضه مشتوم . ولا ترعی عليه 
لدين ولا لدنيا . ولا تحفظه لصحبة ولا لكثرة ero. ie‏ 
مهتوك . وستره منشور . وخيره مدفوق . ويصبح كثيباً . gs‏ 
ul. Le‏ مر . وطعامه غيظ . وولده ضياع . وبيته مستهلك . 
وثوبه وسخ . ورأسه شعث . إن ضحك فواهن هن . وان تکلم 
فتکارہ ۔ نہارہ ليل . وليله ويل .. 

ومنبن شفشليق شعشع سلفع . ذات سم QE‏ وإيراق 
واختلاق . "١‏ تہب مع الرباح . وتطير مع کل ذي جناح إن قال : 
لا . قالت : نعم . وان قال : نم . قالت : لا . 

مولدة خازیہ . محتقرة لما في يديه . تضرب له الأمثال . وتقصر 
به دون الرجال . وتنقله من حال إلى حال . حتي قلى بيته . ومل 
ولده . وغث OZ‏ 

ومنبن الورهاء ا حمقاء . ذات الدّل في غير موضعها . 
ا ماضغة للسانہا . الآخذة في غير شأنها . قد قنعت به . ورضيت 
بكسبه . تأكل Aes‏ الراتع . وتنتشر الشمس ولا یسمع ها 
صوت . وط ينكس ها بيت . طعامها بائت . وإناؤها ,3 9( 
)١(‏ الهارشة : التي تپیج الشر. والعقارة : التي تعقر غيرها . أى تجرحہ . 


(۲) الشفشليق کزنجبیل : العجوز السترخیة - والشعشع كجعفر : الطويل . ges.‏ 
کجعفر : الصخابة البذیئة السیثة ا خلق کالسلفعة . والسم النقع : المذاب الھب ۔ 


والبراق : التہدید . 
(n)‏ قلاه يقليه ويقلاه قلي : كرهه غاية الكراهة - غث عيشه : صار غثاً لا خير فيه . 
(f)‏ الحمقاء 


)٥(‏ فيه i‏ الدسم وغيره ۔ 


۷۱ 


A^ 


) بی‎ amo RP جو وړ‎ VAT ورو‎ 
Q) Ca A? 
۰م ں‎ 


Amo FI efe) ` 

GA GO Ca nio A لے‎ A fe 

Sar nac ہہس‎ e مس‎ 

pity کم‎ A زی‎ a RA IS ای‎ 
CO سنس‎ afe OS EE fe کے‎ c 

a طالب‎ Kas 

.يو RA‏ نې Cm HE‏ و اک يشو 


١‏ - الولید 
Y‏ الرضاعة 
Lr‏ خضانة 


M عمل‎ - ٤ 


- 


مهيد 
الرغبة ئي الولد 
طبيعة الانسان 
الرغبة في الولد .. والشوق إليه . فطرة فطر اللہ الخلق عليها .. 
يبي بها النوع .. ويمتد بها العمر.. 
ويكشف القرآن الكريم عن هذه النزعة الانسانية الرامية إلى 
ولد .. يحقق هذه النتيجة بشقيها .. 
ولن يحقق ذلك ئي دنيا الواقع SI]‏ إذا جاء صالاً مصلحاً .. 
وهو الأمر الذي توخاه الآباء الصا حون .. حین تعلقت منہم الهمم 
بالذریة بوصف الصلاح . والبرکة .. بغض النظر عن الذكورة 
BERI‏ 
يقول سبحانه : 
وني ¿e V is; Al cie‏ 
ين Cos dfi 5 i‏ من آل E45 5 Arg Cli‏ © 
.جمالك دعا زكر ره َال رب هب لي bip uni,‏ 
e ai‏ > لدعا e‏ 
ويقول diu‏ على لسان el‏ عليه السلام : 
JA‏ من a‏ فر ele ph‏ © 
0 مرم Vio‏ 


. ۳۸ آل عمران‎ )5( 
. ٠١١ : ٠٠١ الصافات‎ (v) 


vo 


LA 


۰۸۵۰۳ لد) 
aem VAN‏ ) 
دی فور 


YP نہ‎ 
p feo ١ - پټ کے ې‎ ¡pr To mr for ii 
ې‎ e ېی و‎ P مہ‎ Rn? لسع‎ n هم نو‎ 
۹5۳۰ا‎ 
eu «P مہ‎ a KT A شې‎ Te fir fe 
€ ge ego Vs لېس‎ P nmn afin Ft n 
erc وم مچ ےم‎ ens c 
مم‎ n ae) پس‎ me د‎ o) ہی وی‎ 6h 
er ifc 


FP AA grr my ېن‎ me e 
yo me ئا‎ Firme AA TF 
هم‎ eq: 

(em imf? 9 
بهو و ھم مھ‎ p A (hon fio eue 
کی‎ em جرو حم‎ eft moro: 
€m fpem e$? م۶ جو‎ d ور‎ cf طم‎ o 
des yer? T یف۳‎ e زین‎ 


A الله‎ SS EAE. 
nr 

والفتنة ا حنة والابتلاء . وا حمع فتن . وأصل الفتنة من قوله : 

c‏ الذهب والفضة . إذا أحرقته بالنار AS o‏ من 

(n الرديء‎ 

وتكون الفتنة في الخير والشر على سواء .. 

يقول سبحانه : 

«وتبلوكم بالشر ولخي 18 7 

إن الولد نعمة من الله تعالى .. فهو من فتنة ا خیر التي يمتحن بها 
العبد . ليرى : هل سيطغيه الفرح بها فينسي واجب الشكر عليها ؟ 
تربية وإعداداً ؟ 

أم سيقف به هم مواقف العدل والاصلاح ؟ 

يقول این كثير في تفسيره للآية الکرمة : 

وقوله تعالى «واعلموا vi‏ أموالكم وأولادكم D 4x3‏ أى : 
إختبار وامتحان لكم . إذ أعطاكموها ليعلم أتشكرونه Me‏ 
وتطيعونه فیا ؟ 
أو تشتغلون بها عنه . وتعتاضون بها منه ؟) 

وقد أشار Bg‏ إلى صعوبة هذا الامتحان . وما قد يصيب 
الوالد بسبب ولده من رذائل البخل والحبن . 
)3( الأنفال ۲۸ ۔ 
)0( الصباح المثير. 


Ye الأنياء‎ (n) 


۷۷ 


V^ 


۰ء حم (ړ) 
کر کے ao‏ ہر ں) 


(a نی‎ am ID ےکس‎ p: 

fre KE O 0 P € foam:‏ سی جم 

یم هم yo‏ ہر شی (ego | RAS O‏ من 
mem arm qut 6m m em? arto‏ چم 

ve ammo P E IP ans y mee 
CA اسم‎ rey afe fire می‎ d m 

Y 6 yo لد م ته‎ eme ev 

(€ مو ا5‎ O Hmm amt eo mam 
ep mee i m 62 هړ‎ o qe (mp o e 
GP wh er Pm aret 
wp (O s مخ‎ mc x asm: 

CS" مر يكو‎ rtm m بج ا‎ A 
€t .رکز م كعم £6 وك می لم‎ qû 
ep e: 

mh es دک‎ 
: gr mee ہیں‎ P می کے‎ IP FO imer که‎ 

frg وب م لی مب می مي‎ amc 

Ceo OIR pm pP hy ` کم‎ RID: 
(C0 ag amem نیہ 0 جک‎ qa: 2 
ecco r ere: 


قال رسول الله HE‏ 

ما من مسلمين بموت لها ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث Np.‏ 
كانوا له حصنا من النار . فقيل يا رسول الله : فان US‏ اثنین ؟ 
قال : وإن UIS‏ اثنين فقال أبوذر : يا رسول الله : لم Y eil‏ 
إثنين . ol, : JUS‏ كانا إثنين )^ 

وي قصة إبراهم عليه السلام مثال يبون كيف خلص قلبه لله بعد 
اجتيازه امتحاناً عسیراً تعرض فيه لذبح ولده ليبتي له إرتباطه الوثيق 
بالباقيات الصا حات کا أمره ربه سبحانه . فالولد زينة .. ولكن محبة 
الله والتضحية في سبيله أربي في الميزان من الولد وإن كان فلذة 
الكبد . 

ولو عاش كل والد من أجل ولده فقط .. لتوقف سير الحياة .. 
وتهدم بنياتها .. يقول ¿dis‏ 

الال والبنون زينة الحياة الدنیا . والباقيات الصالحات خير 
عند ربك ثواباً وخیرٌ املا 4" 

يقول ابن کثیر في تفسیرہ للاية الكريمة : 

( وقوله : JU‏ والبنون زينة الحياة UA‏ كقوله : «إزين 
للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من 
الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث .. ذلك متاع 
الحياة الدنيا والله عنده حسن الماب» .. وقال تعالى : 


an )1(‏ الامام أحمد ج ۳۷۵۱ 


. ٤١ الكهف‎ )٢( 


۷۹ 


¥ 


Gp ۳۰ 
600 وپ‎ 


rc pry yi )؛‎ ER Tm Pm ef دا‎ 
qne : 
ec Fe او‎ me ao Fo y qo (gee Co و‎ 
می‎ © err جج‎ jm feo ې‎ eme m ie f 
ca جح‎ e (fc gu 
"de eos ESE ALA 
RD nA: 
Pu o : 
Cep nC qas Cee iro ہی‎ P مہو منم‎ P st 
€ مھ بور‎ rs (n o Y د‎ 
mm afi: | 
شب هېه مه مې کم ې مهم‎ me im 
Maso fr جم‎ erc fm په‎ yO مه‎ 
مې حم‎ ye emo? e iem AKRE دا ړوم‎ 
بے‎ Pm رصم چم :مېم‎ Cre neo 
څې‎ P کې معسې سم يې‎ 
rcm سر میں‎ 00 Geo memo P iP 
کم می‎ fi ice ته لی‎ emp c ép 


(in fis? RES er fim د وتو مې مہے‎ 


(Qai As eid GR; Gf idi في‎ 

ثم بضع علاقة الوالد بولدہ في طارها الصحيح على ركيزة من 
الايمان والعمل الصالح .. وذلك في قوله سبحانه وتعا ی : 

E‏ ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلي إل من 
آمن وعمل Mo‏ وبذلك بتي هذه العلاقة من شوائب الفخر 
والانانية ليكون الولد قرة عين لوالده في الايمان . وحتي تحتفظ هذه 
الصلة بنقائها . يحذر القرآن الكريم من خطر الاتحراف بها عن خطها 
الستقم . 

وذلك في قوله تعالى : 

eS e viro ert آمو ان من‎ Gli ui 
. 9 قَآَحَدَرُوهُمْ .. الآيةي‎ 

قال ابن عباس : 

نزلت بالمدينة في عوف بن مالك الأشجعي . شکا إلى الني 
ik‏ جفاء أهله وولده . فنزلت ...0€ 

ثم يقول الشربيني أيضاً رواية عن الطبري : 

ركان ذا أهل وولد. وكان إذا أراد الغزو بكوه ورققوه . 
وقالوا : إلى من تدعنا . فيرق فيقم . فتزلت هذه الآية إلى آخر 
السورة ) . 
0( التوية 0 
( سا ۳۷۔ 


(۳) التغاين ٠٤‏ . 
)٤(‏ ا خطیب الشریني ۔ 


۸۱ 


AV 


سی حم ں 


وم m^ am‏ یسپ € مکی بی Ê‏ 
سی cy‏ کید گے وک DAD‏ 
mag‏ شیک goce‏ ہک mé‏ ننس e So O‏ 
ms‏ 
مډ مېم fm mro emp?‏ له Feo‏ 
muc‏ 
A‏ لی no mp‏ کہ کے الم e ing)‏ 
لی ېمد ولو imf‏ مېتوې کې em P cf | A‏ 
(Re‏ دد tfr P‏ مب 62 لیم ¡PARO‏ 
I um‏ ېچ پس شی ويسم میں وه perfe‏ 
صر 09 شو م O mim mo‏ مک : p?‏ 
لم : 9 خم یہ 
mm‏ 
n Pam‏ مو پےم €t inel eet rt en t m‏ 
دم الط كب 6م لڅې ame P emo ee‏ مر دو 
mé qc‏ اې الم کر want‏ 
fe^‏ مز لپ لی نجس emt‏ ىہ Cie ex em‏ 
e‏ سم م بيرم md‏ یه هې fr‏ مک دمص وت مب 
سب A‏ يسېم eer Aem‏ لېس ېپت کو I‏ 
.هې qo gO er ife‏ مو (cs FY‏ ہن یم 


( يشغلونكم عن طاعة اللہ تعالى) . , 

ومټي شغله عن ذكر ربه وطاعته فقد خسر خسرانا مبينا . 

وي ذلك يقول سبحانه : 

P SE ii آم‎ oi qu 
ol هم‎ cu ló يَفعَلٌ ذلك‎ Qu 4 اللہ‎ 

de,‏ هذا الأساس - أساس الايمان والعمل الصالح - قامت 
علاقة الوالد بولده ... وهو بعينه أساس صلة الولد بأبيه .. 

حي إذا تنکب الوالد طريق الحق .. فلا طاعة خلوق في معصية 
الخالق . 

يقول سبحانه وتعالى : 

2 الإنسان o5 de las ds dy‏ وَفِصَالَهُ 
في e‏ أن اشكر لى ولوالديك إلى ap. adi‏ جَاهَدَاكً de‏ 
أن شرل بي ما يس لَك به عم ها tao isi‏ في ایا 
مروا A eds‏ إلى نم إلى ECCE‏ 
gods‏ 0 

إن حق الوالد ئي طاعة ولده يسقط في هذه ا حال .. وتبتي له 
فقط بقية من الود يصله بها في حدود ما رمم الاسلام . من بر 
ومودة لانسان كان de‏ ما سبباً في وجوده . ds‏ ولاؤه الكامل .. 
لأنصار الحق والداعين إلى اللہ . يتلق عنهم . ويتواصى معهم بالحق 


المنافقون ۹ ۔ 
تان ٠١ ٠٢١‏ 


۸۳ 


3¥ 


Q) eno fe amt 
(ipee 


٧ m)‏ مخ يشم نے هر اګ efi m‏ )ہم 
A‏ یی گی O aw wo‏ ېم ېم 
y‏ کم ایو و Cm 10 ere emn mo‏ 
m? mp:‏ م۴ 
m‏ ته مه يوی KR‏ سو م ھم pe‏ ېی 
a‏ (ص n‏ 6 کہ له am‏ چ )مد 
نګ چ Cp‏ موم 
شم A‏ هم r qo‏ 
مو خر" مھ Cw armo en:‏ 
ہی Re^?‏ یہ O P o‏ نم مو (cen yn‏ 
KP‏ 
10 کہ m‏ کی : f A P fp‏ ج60 
دګ مو Go mm‏ مې I‏ رخف fep fe‏ 
(mea 6 m age? m am TEP dram‏ 
چا مو em‏ هر مړ fie enim 7 jer‏ ) 
موه mne (0 GP ow‏ ہم مخ 
مس مو مب 
68e‏ وم مې چیہ که PSA Put) iet)‏ 
مومسم am‏ یو هد am‏ ہے ہے TO‏ جو ہہ 
«n:‏ 


ونہی الوالد عن الاسراف.. وأمر الولد بالاحسان 
O altus.‏ من شأنه أن یقف بعلاقتهها عند حد 
الاعتدال .. الذي تسلم به النفوس من الزیغ des‏ الحق محور 
النشاط . ومناط الأمل . 

وهذا الفساد الذي وي الله الأمة منه بالاسلام .. هو ما 
تورطت فيه الام الحدیثة حين تنكبت طريق ا حق .. .فذاقت وبال 
أمرها . وكان عاقبة أمرها خسراً .. وبالذات في محال الأسرة التي 
بانت تندب حظها .. وصارت علاقة الولد بوالده الیة لا تغذيها 
عواطف حسية .. ولا يشد من أزرها ضمير صاح .. وتلك هي 
nl‏ المرة للحياة المادية هناك .. 

إن المجتمع الذي يكون في أساسه فیاً Ul‏ .. لا يكون سلوك 
الابن فيه نحو أبيه ذا قيمة اجتاعية كبرى ‏ ما دام أمثال هؤلاء 
الأفراد بتحالفون في حدود اللياقة العامة التي يفرضها ا جتمع . على 
صلات enl jl‏ . 

وبالتالي فان الوالد الأوروبي يفقد كل يوم شيئاً من سلطته على 
إبنه . وكذا الابن يفقد من احترامه لأبيه . ولقد أصبحت صلاتہم| 
المتبادلة مقضياً عليها . 

وذلك لافتراض محتمع آلي يميل إلى إلغاء کل امتياز لفرد ما على 


A 
ثم اذا ما اعتبرنا تطور هذه الفكرة منطقيا  الى الغاء الامتياز‎ 
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: النظر هنا‎ cab, 

of‏ الاسلام لا يتخلى أبداً عن خطه الانساني .. ويحاول 
الصعود بلس إلى أفق الکال ; .. فلا تستغرقه العواطف المشبوبة .. 
بحیٹ يظل وفيا لانسانيته أبداً . 

وإذا >ان لقاء الرجل p‏ مظنة التساهل والتجوز .. فان 
الاسلام يلفته بقوة إلى ا حفاظ على أن ببتي ا جو إنسانیاً . .. إسلامياً 
بما يأمره من الاستتار .. لیستنزل به دعاء الملائكة .. الذي تتم به 
البركة المأمولة : 

( عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كله : إذا أني أحدكم 
أهله فليستتر فانه إذا لم يستتر استحيت الملائكة فخرجت فاذا كان 
بینہما ولد كان للشيطان فيه نصيب )° 

وني هذا العني يقول الشیخ رضي الدين أبو O ua‏ شارحاً 
وجهة النظر الاسلامية .. ليلة العرس 

( اذا أعرست بامرأتك فخذ بناصيتها .. واستقبل بها القبلة . 
وقل : 

اللھم بأمانتك أخذتها . ويكلمتك استحللت فرجها. فان 
قضيت لي منہا ولدا فاجعله مباركا سويا . ولا تجعل للشيطان فيه 
شركا ولا نصيبا) 

إن الاسلام وهو يتجاوب مع غرائز الانسان باشباعها .. يعمل 
في نفس الوقت على أن یتم ذلك الاشباع ئي إطار من العاني 


. ورواه البراز والطبراني في الأوسط‎ ٤ الزوائد للهیشمي ج‎ cO 
. ۷٤ مکام الأخلاق‎ (Y) 
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wx P ifte 0‏ إن 
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CEA e‏ .. ستن am‏ دېس Ie mm‏ 


ويطالعنا الحديث الشريف بأمور : 

-١‏ أعلن جابر رضي الله عنه رغبته الجنسية الحلال .. بلا 
تحفظ .. فلا حياء في الدين . 

Y‏ أعباء الجهاد لم تنسه حقه أو حق أهله في لقاء على كلمة 
الله عز وجل . 

۳- لم ینکر عليه BS‏ ذلك .. لكنه يحاور بحکة حواراً ura‏ 
بتحديد الصورة المثلى للزواج .. الزواج بالبكر وما يحققه من مودة 
ومؤانسة فوق شهوة الجنس .. ومن شأن النفس أن تنبسط .. 
والعواطف بأن تستقر .. فاذا جاء الولد كان له من هذا الاتزان 
العاطني نصيب .. 

.. فالزواج بالثيب قد يكون مطلوباً في بعض الظروف‎ Y, 

€ وإذا كان الاسلام يستهدف الأسرة الصالحة .. فانه بختط 
ها السبيل . . ويظهر ذلك فیا نصح به الأزواج في شخص جابر 
رضي الله عنه VE‏ يتعجلوا بالدخول على زوجاتهم B]‏ عادوا من 
أسفارهم ليلا .. 

Il 

للفرار من مغبة ذلك .. وأثره ey‏ على علاقة الزوجية 
القائمة .. des‏ مستقبل الطفل Cad‏ 

فاذا كان الاسلام يتوخى بالزواج الولد الصالح .. فانه del‏ في 
الاعتبار كل ما یحقق ذلك . . ومنه أن تتم المتعة في جو من الطهر 
والنظافة .. إن طروق الأهل ليلا .. مفاجأة للزوجة الي لا تكون 
على مستواها نظافة وتجملاً وإستعداداً نفسياً .. وهذا ما أشارت 
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: يا جابر .. تزوجت . قال‎ : Es لی رسول‎ Jus EVER 
; . قلت نع‎ 

1 e 

قال : فبكر أم یب ۔ 

قال : فھلا جارية تلاعبها وتلاعبك . أو قال تضاحكها 
وتضاحكك . 

قال : قلت له : إن عبدالله هلك وترك تسع بنات أو 
سبع .وإني كرهت أن آنیہن أو أجيئهن مثلهن . 

فأحببت أن أجبىء بامرأة تقوم عليبن وتصلحهن . قال : فبارك 
اللہ لك ) . 1 

. رواية وتمشطهن‎ de 

فلو أن جابراً رضي الله عنه قد استجاب لرغبته النفسية کشاب 
وتزوج بكرا .. لكان التقارب في السن بینہا وبين اخواته داعیا إلى 
التغاير والتنافر بینہن .. مما ينعكس على البنات أثره .. ويفشل الأخ 
في تقديم أمهات صالحات قانتات .. لكنه تنازل راضيا عن متعة 
حسية .. ليحقق له وللمجتمع فائدة ترجح ما فاته من دواعي 
الشباب .. 
وإنه ليستشعر سعادة دونہا كل سعادة حين يسهم بتضحيته في 
بناء بيوت على تقوى من الله ورضوان . 

وتبدو أهمية الدور الذي قامت به زوجة في خدمة إخواته . الأمر 


0( مسلم : باب إستحباب نكاح البكر. 
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وغداً .. وعندما تتزوج البنات .. سینتقل ا حب منہن إلى 
ذریتہن ليظل الولاء دائما خال ودود عطوف أعطى فأجزل 
العطاء .. وبر فأكمل البر.. وأنت خبير بأن هذا الجزاء الدنيوي 
مقدمة ell‏ عند الله أوفى . وني ذلك فليتنافس المتنافسون . 


النظافة .. والأناقة 

ونلفت النظر هنا إلى الفرق اهائل بين النظافة .. والأناقة ! 
فالنظافة أدب إسلامي یتحقق به التآلف والحب .. بین الزوجين .. 
ثم هو من الناحية الاقتصادیة بسيط .. يوفر الال .. as‏ 
والوقت جميعاً .. أما الأناقة فهي قشرة ترکز على الظاہر.. 
إعتناء بقواد النظافة الي قد قد تكون صور الأناقة عدواناً c | os‏ 
ھا عب على ميزانية البيت .. يضيع بها الوقت .. 2 
والعيال .. أيضاً : لأنهم بجدون الأم هکذا.. فينسجون على 
منواا ! ! 

والفرق هائل .. والقفزة بعيدة بين أم تحس بقدوم عائلها 
فتنہض لاستقباله نظيفة المظهر . وا خبر.. عائلها الذي لا يتلمس 
eue‏ بالمفاجأة SU‏ مثلاً .. واا يعينها على أمر اللہ اليبقى ٢‏ 
موصولاً ۔ ob.‏ منها تلك التي تلهث وراء أشكال الأناقة .. 
تترك ها وقتاً تستقبل فيه زوجھا العائد من عمله مرهق Tdi‏ 
مکدود الذهن dE‏ مہا عاخل البيت إلا رائحة القتواء .+ 
فتضیف أثقالاً فوق أثقاله وقد عدت خلاف .. تم تتسع مع 
الأيام دائرته .. ولن يقتصر أثره على الزوجين .. واعا سيمتد منه 
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LY‏ فاذا تحقق طهرها اماً كا یفید حرف الشرط (إذا) 
جازت المباشرة حینثذ .. 

٤‏ - الأخبار بمحبته سبحانه للتوابین والمتطهرين إغراء باحترام 
آداب الاسلام هنا .. 

يضاف إلى ما سبق من ترهيب .. تتم ke‏ الصورة اللی 
للتربية .. 

-٥‏ إن المرأة )>( وإذا كانت البذرة لا تنبت بين 
الأعشاب الطفيلية المانعة من النضج .. فكذلك الباشرة بذرة 
توضع .. ولا بد أن تكون التربة مستعدة للانبات .. لا بد أن يكون 
الرحم في أحسن أوضاعه مستعداً للاثمار .. 


مبررات التحذير 

إن غشيان المرأة في المحيض أذى للرجل والمرأة معاً .. ورا 
تحملت الرأْة الخطر الأكبر.. 

فانہ de‏ فرض سلامة الرجل ( من هذا الأذى . فلا تكاد تسلم 
منه المرأة : ON‏ الغشيان يزعج أعضاء النسل فیہا .. إلى ما ليست 
مستعدة له .. ولا قادرة عليه . لاشتغالها بوظيفة طبيعية أخرى 
هى : إفراز الدم المعروف )7 وقد فصل الطب الحديث نوع 
الأذى اللاحق بن le‏ امراته في ا حیض : لقد ثبت ( أن oU)‏ 
المرأة أثناء انحیض ضار جداً بها : لأن أعضاءها التناسلية تكون في 
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وجروح يتحول بسیہا إستعداد الوليد للذ كاء المفرط ليكون Sub‏ 
أبله ) O‏ 

وما أكثر ما تتعرض الأم في هذا العصر لأوضاع تنعكس آثارها 
على الجنين حتماً . تقول الكاتبة cable‏ عبدالجليل :9 

( من خطايا ا حتمع الحديث أنه عندما دقع iut‏ إلى حالات 
العمل 14 ol‏ و مازالت . وستظل Vb‏ النبع الوحيد 
للأجيال .. . فلا بد أن بظل التبم ola‏ .. سليماً .. 
صافياً . eS d‏ الذریة في حالة طيبة . الام العاملة مرهقة 
الأعصاب . ممزقة القلب. Ae‏ النفس : ترى كثيراً من 
المتناقضات في البيت وي العمل .. فتحاول نسیان همومها "m‏ 
الأقراص المهدئة .. وبسبب منها یخرج الأطفال للحياة مشوهين . 
وأن عملية التشوه قد تستمر حتي الشهر السادس من الحمل ) . 

ولقد وضع الاسلام الماعدة .. 34-5 ent‏ - ورمم 
الطريق .. وهذا هو العلم الحديث يؤكد صلاحية الاسلام 
للتطبيق .. لتخرج به الانسانية إلى بر الأمان .. 

. الرضاعة . . والحمل 

iE o5‏ : لقد ممت أن uel‏ عن الغيلة حتي ذكرت أن 
الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم) M‏ 
)١(‏ سيكلوجية الطفولة والمراهقة د. مصطني فهمي DM‏ 
(؟) الجمهورية أبريل ۱۹۷۳ . 
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إلى . وكان أكبر ولد لأبي موسي )۷ فانظر كيف طارت الفرحة 
بالرجل .. ثم حطت به بين يدي رسول الله ERE‏ 

إنه غلام .. ثم هو باكورة الذرية .. وأول الغيث .. وذلك 
قوله : 

(وکان أكبر ولد لأبي موسي ) . 

وقد بادر BE‏ بتسمیتہ .. واختار له من الأسماء إبراهيم . لعل 
ما يوحي به من معاني القداء والبركة يكون له أثر de‏ حياة الوليد .. 
تم دعا له بالبركة في عمره وعمله . 

وكان التحنيك من قبل رسول الله EE‏ بالذات il,‏ 
استہلال .. من حيث كان ريق رسول اللہ EE‏ أول شىء دخل في 
جوفه . 

( عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنہما اُنہا حملت بعبد الله 
بن الزبير بمكة . قالت : فخرجت وأنا e‏ 

تيت المدينة فتزلت قباء . فولدت بقباء . ثم أتيت به رسول الله 
ik‏ . فوضعته T‏ حجره . 

ثم دعا بتمرة فضغها . ثم تفل في فيه . فكان أول شىء دخل 
جوفه ربق de‏ . ثم حنكه بالقرة . ثم دعا له فبرك عليه . 
وكان أول مولود ولد في الاسلام . ففرحوا به فرحاً شدیداً ec‏ قيل 
هم : ان الیہود قد سحرتكم فلا یولد OS‏ 





. البخارى . كتاب العقیقة‎ )١( 
. ای شارفت تام الحمل‎ )۲( 
. البخاري كتاب العقيقة‎ )۳( 
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ET 
(QU خی ہے‎ dem Aer affe 


m) تم د منم‎ IIo کیہ‎ mp 3 .گے‎ 
Cer مور‎ aer Op 7 eve ہو‎ Rm IP & 

vro Uo چم‎ Seno کړ‎ Va? P magn 
jn à germ a Amo n em ec emi? er 


ace uc 


ener KP AP sem fer afe خصم‎ Amr 
ہہے‎ ٠۰ جنحم‎ qe P لصحم ېښ‎ MS 
o eme Fr qe arm cm eer 9E afe Py 
ند کے ېخ وم ېکم جم‎ afferam? شو‎ 
n e f دخ‎ (9 REY amm qo SO emm nm 
ifo IP دس‎ am RE m RU qr fe arm 
jo جب‎ iffe O کی‎ O am CO em m fie? P 
و‎ se MT un r eU وی‎ nr کے‎ 
do 7 55? ېسه‎ m afe f Oo 
SO vero مهم ہہس له‎ SER oC so م٠‎ 
Wife mh f Pe A AL no 
کی جیپ لیم‎ Pm mo epo de 
وي ہے‎ ue ېنو مې‎ y par شتو‎ oy r ې‎ 
cO epe او‎ ro ime ime نے .]لک‎ s يم‎ 


واا بختط السبیل العلمی منذ اللحظة الأولى .. حفاظاً de‏ صحة 
الولید ثم de‏ صحة الأم .. التي ترتبط أساساً بصحة الولید من 
ناحيتها الجسمية والنفسية : يقول الدكتور عبدالعزیز شرف : 

( يقول الله تعالى : إوهزى إليك eie‏ النخلة تساقط عليك 
رطباً جنیا . فكلي واشربي وقري Vis‏ 

فقد فضل الله البلح مرم . لما فيه من فوائد غذائية وقيمة طبية . 
وقد أفاض العرب في وصف النخلة والبلح Aly‏ 

وللتمر والبلح فوائد دوائية ختلفة . أقرها الطب العربي القدیم . 
م حققها البحث العلمي الحديث . ) 

وبعد أن بين الباحث عناصر القر الغذائية يقول : نقرأ الآية : 

«وهزي إليك نع النخلةې من قصة مرم . 

وقد تمر علیہا من غير أن نربط بين ا حالة التي هي عليها مر . 
وهي في أيامها الأخيرة من حملها بعيسي عليه السلام .. وبين أمرها 
بأكل الرطب الذي يساقط عن النخلة .. حتي جاء العلم الحديث 
وفسر لنا هذا السر وما فيه من إعجاز قرآئي : 

إن الله جلت قدرته يأمر مرم ob‏ تأكل البلح .. لا لغذائہا 
فقط . بل لأمر آخر يعلم الله کنپه وسره وهو مساعدتها في ولادتها 
e‏ ورسوله عیسی عليه السلام . 

وأراد ها ولادة سهلة في وحدتہا . فوصف فا الرطب id‏ كل & 
ليقوم هذا الرطب الذي أمرها الله به بدور الدواء الذي غالبا ما 


. ۲٢ -٥٢ سورة رم‎ )۱( 


۸٨۱ 


(QD eX ېس‎ ame o چم‎ tac 


همه € 09 ام می c‏ مې کار 2م ٠‏ يې 
مه P? SP‏ مو : مو مه جم C4? qr? × ago C?‏ 
am mr:‏ ۳و at) A‏ 
eh‏ میں که fm aee (mf c € Cómo‏ 
1١ fr‏ یم ېني لر هم PRO m‏ خه مې مو 
affe Fr? eom iem 2‏ مو متم j o o‏ 
Ig‏ وي metro P‏ چوک Va C mr‏ 
mam m‏ 
m cher nem o m e? ©‏ موی AR Affe‏ 
ptc eso IR FT Cer‏ يخ له gn‏ ]و 
موس mp‏ سے م 2ي Ph p tm nn 0 gin‏ 
pem i Pn‏ مې څ Affe ms Get‏ مو تم ہپ 
ene IRE TP nom ime O eme n‏ هه Cg‏ 
FF Ce mon‏ عم جح um‏ هم feo‏ مم 
ans”‏ 
O e aper Gp Am A A‏ ہیر 
emo y‏ #7 مشن وتم يس ېخ مہ م mec‏ 
P em oP me‏ ېس سوک چو amm n‏ مسوم 
n‏ کون Fio fr ua nd‏ بد éer‏ 
veo maf fF af eu‏ ټم د agr‏ ۃ 


قال : ما فعل fal‏ 
قالت أم ge‏ : ہو أسكن ما كان . 


فقریت إليه العشاء . فتعشي . . تم أصاب منہا . 


فلا فرغ قالت : وار الصبي . 

فلا أصبح أبوطلحة أتي E‏ فأخبره فقال : 
أعرستم Vea‏ 

قال : د 


قال : اللهم بارك لها في ليلتهها . فولدت غلاماً . 

قال لی أبو طلحة : أحفظه حتي db‏ به البي ERE‏ 

BE وأرسلت معه بتمرات . فأخذه الني‎ E به الني‎ o 
فقال : أمعه شىء ؟‎ 

قالوا : e‏ ترات .. 

فأخذها E‏ . فضغها . ثم أخذ من فيه فجعلها في 
«do‏ الصي . وحنکہ . وسماہ عبدالله) 29 . 

وي رواية : ( أن أم سل قالت لي : يا أنس : أنظر هذا الغلام 
فلا تصبین شيئاً حتي تغدو به إلى الني ee. EE‏ 

وإذا کنا نحاول بہذہ اللمحات أن نؤسس قواعد الأسرة من 
الاسلام فلا يفوتنا هنا أن نقف وقفة متأملة أمام دور الرأة 
المسلمة .. أم سلم . . هذا الدور الذي كان له أثره في إرساء قواعد 
البيت السعيد : 


. أعرس الرجل إذا بني بأمرأته‎ )١( 
. البخاري كتاب العقيقة  فتح الباري‎ )۳ cv) 
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qox لدبب‎ pee T 
ېم‎ am mo” r o p Kec ند‎ 
(D AS: 
وسيم‎ amem مو م‎ cr سید‎ i 
1o شت‎ fem مع میټ‎ yo ے٢‎ pan 
pp سال ۰ه م مس م‎ es 
° فجت‎ 
qna 7? O می مکی‎ n y so imi 
ee dn o ans mer ° ai 
ومسو‎ ٠١ لون په می‎ ed ers) - ug IK > 
imc DAS E MU وام‎ 
iv )يم‎ ٠ Hop 4M my IY" ifi e ifm 
fir i 
غ‎ ay ې‎ ineo که‎ ffe RA که‎ SI 
CC IRA A Lu امو‎ (e t ¡(er ars 
ve e E E) Rester m 
en fe CA P ag مهن‎ n? لصو‎ e IP 
5 A Lu MO femi mre sc pas e 
fae 6 02 Ig fe ae Mf 5i 
UB 09-8 K^ m^" 
ې ^$ ۳م‎ ome می ډه‎ c2 poji 
fo سر کب ہس‎ m P کو حجد ہے‎ > po 


ويرثون Lad‏ ذرية ضعافاً بصبرون أمانة في يد جد یرعاہم . مع 
زوجة لدیہا متسع من الوقت .. وفائض من الجهد تبذلا راضية .. 
ولو وعینا E‏ لوفرنا على أنفسنا أعباء معركة بين 
MH‏ قدّمنا- Al‏ لعا لا نعلمه .. يصبح الوالد فيه .. مع 
زوجته 5 طوق النجاة في حياة أولادنا من بعدنا. 

إن د أنساً؛ رضي الله عنه ‏ تربية » «أم سل » . ومن ثم جاء 
صورة لأخلاقها .. وحکتا .. 

ولقد نجحت الرأة فيا فشل في تحقیق de‏ الرجال .. 

E‏ . ما هو موقف أم سليم مع زوجها ! لتم الرواية فصولاً ؟ 

إن أبا طلحة - زوجها - عاد من سفره .. وي dix‏ صورة 
ولده الذي تركه مريضاً .. 

وحرقة اللهفة على صحة الولد الريض لا يعرفها إلا أب أوأم .. 
ولكن ا حقیقة المرة : أن الولد قد مات . E US‏ 
تكذب .. حني ني ظروف رعا جاز فما الكذب ؟ 
قالت : هو أسكن ما كان .. 

وصحيح : أنه هدأ .. هدوءاً أبدياً .. وهو أشد سكوناً من ذي 
قبل .. والمرأة صادقة .. 

ومع صدقها فقد احتفظت بأعصابها کالحدید .. فأعدت 
الطعام .. وأكبر من ذلك : أعدت نفسها للقاء زوجها !! 

پیا فلذة الكبد : مسجى .. والفلك على وشك الرحيل .. کل 
ذلك لتحقق أمرين 

. ألا تفاجيء الوالد بخبر فادح الوقع .. فتتأثر صحته‎ dd) 


Er 


١۰۱ 


GO qm مې يخ‎ rap” 2 و‎ 
کر (ړ)‎ ec asc 
C) am 9 ہی سو‎ 


f: هذ‎ am A ېڅه‎ (P m mmu 
مہ 6 وسم مې مو‎ 
Cr (P Ge e نه‎ mp : P سم‎ 
ہم‎ J یم‎ Affe ےہ و‎ ge: 

o‏ مکو fina Pa foy‏ ون 

t5 عم‎ iy هم جو ووا‎ Ry esto EE 
(ffe کی‎ C PT m am mp mm? aes: 


ipm Affe 


em ame am A ast P A em 

لے ٠١‏ لم مد frp RE‏ وه جری ٠‏ دېس IP‏ 
مس دم م مهم سج fg‏ ېم ې 

د پخ یم ago IP‏ بج ۶ 

I A nm io nere 7 qo هم چم(‎ Ie am mm 

d» د‎ e nm لد کیج‎ ٠٠ سو مې »کم و‎ 
و‎ O me" O : A pe 0 rgo Cent شت‎ 

کم یيو سم جکیپ efa‏ نس ph een‏ 

mem cc ۴ یکنو‎ Re S: em (em مخ‎ 
(2) ٠ چې له م ٹکو م»‎ qom کي‎ peri 


فالذين Oy,‏ 2 العنان فيرجون أن یکون الولد .. 
فارسا .. أو ضابطاً .. أو طیاً .. ede‏ أن يعرفوا جيداً أن ا خلق 
الفاضل ضروری p‏ هذه الوظائف .. وأن البركة الحاصلة في 
الولد . هي النعمة الكبرى . . لأنه بہذہ البركة يستقم ئي نفسه 
لیکون بعد ذلك Me,‏ حدم ذه وام :ر 

وما قيمة الطيار أو الطبيب إذا فقد صلاح النفس وتماسكها 
بالايمان بالله تعالى ؟ 

لقد أدرك الحسن البصرى بحسه البصير من وراء التہنثة تلك 
الروح القبلية الي كانت تنتظر الولد ليضيف إلى عدد القبيلة واحداً 
يحمل السلاح ذفاعاً عنها ظالة .. أو مظلومة . 

وو س وی 00 
الولد : فلا بأس أن بجي ء ء فارساً .. بل إن محيئه كذلك هدف من 
أهداف الاسلام . ولكن الأهم من ذلك أن تكون فروسيته بركة 
على أبيه في أهله وماله ومستقبله وأن تدخر طاقاته الحساب الدين 
الذي أكرمه الله به والأمة الي أناط الله بها إظهار دينه على الدين 
كله .. وبېذا المفهوم التراحب تتوارى أحلام القبيلة .. ونوازع 
التعصب .. في نفس الوقت الذي يصبح فيه حادث الولادة فرحا 
كبيراً حس به الأمة كلها .. وقد مر بنا كيف أشاع .اليهود أن 
المسلمين لن يولد لهم بعد اليوم . ^ نهم قد سحروا من قبلهم .. 

وجاء أول مولود ف الاسلام . . وضعته sel‏ بنت أبي بكر 
رضي الله عنها رداً إهياً على كيد الیہود .. يدخر منف الیوم لا لأبيه 
فقط . . بل ليكون جندياً بحق الحق ويبطل الباطل . 


1۰¥ 


۷۰۱ 


Avv aves‏ 2 ہے (n‏ ہے رو 
کے ne‏ لنم کر IR aff EA)‏ ايم GO P rero A‏ 
aene‏ کروی ٹیوٹ (ړ) 

de‏ کې ¡ie ^om‏ مھ 


(mp : دو‎ ae: O: e m Cr FA ې مې مه‎ 


(2 ew د‎ y 

pe^ ګډ مس مر لوډ‎ Qe مت‎ 2? m عوج‎ mo 
مک : کرو‎ mn ہرس‎ 9? pm Fm م١ مو‎ i 

Kk 

dg aem mo : کور شرع جر م۱‎ ii (rs? 
) ہے ہے‎ eS a لډ متا‎ ro ep : کی یم‎ am 

ec بد‎ AA ېم هي‎ m mp nmm: 

I می‎ i ef ع قد م و‎ PAR 
m^ feo gH) em P ۳ص وم شم‎ SO eut P 
جب‎ c ERO amm ٠١ ہم لضب‎ moe 

quy mm د‎ A حم‎ iw 
CO مچہ‎ P mam? ep: ليېم‎ e 

amem n 

يسم کر تم y 5% A‏ کی ہم 
Affr 4 400‏ ې ix): ff‏ ضور ټم 


rr 


فالرسول des E‏ بهذا العمل من محرد إظهار السرور 
والتفاخر .. ليأحذ أهميته ضمن العبادات التي يتقرب بها إلى الله ئم 
هو إستبعاد لكل ظل من الفرقة برف نحت سقف البيت .. ما يؤكد 
أهمية هذه اللمحات الني تبدو لنا صغيرة لا يلفت إلا ... bz‏ هي 
لبنات يكبر بها البناء مع الأيام .. لتؤدي بعد ذلك دورها ئي بناء 


شخصية الانسان . 


الحدیث صريح الدلالة على أن نسك الغلام : شاتان 
مکافتان(" .. وعن ا حاریة شاة .. 

(وأخرج البزار من طريق عطاء عن ابن عباس رفعه : « للغلام 
عقيقتان . وللجارية عقيقة Wa‏ 

والسؤال الآن : 

ماذا هذا التفريق بين الذكر والأنثي .. في الوقت الذي تترى فيه 
توجیہات الاسلام الرامية إلى ess‏ البنت لتأخذ مكانها  db d‏ 
الاسلام ‏ إلى جانب أخيها موفورة الكرامة . 

وإجابة عن هذا السؤال : 

( ذكر الحليمي أن الحکمة في کون الأنثي على النصف من 
الذكر : أن المقصود إستبقاء النفس فاشبہت الدية) SO‏ 
y‏ ای : منشابہتان .. أو مثلاً.. أو متقاريتان في السن ( فتح البارى ) 


(؟) فتح الباري ۔ 
(۳) الرجع والوضع السابق . 


A 


fio چو‎ quee qae مهس‎ Ks TR 
دہ ۰ ېړ مو‎ 3? qa T may mU f soci 
جم هم‎ AS کی‎ ef مھ‎ CO ې ې‎ 
Cops ېڅه‎ AP |r mm 
esto لم‎ am: 
ہم‎ so mo لم کم ویم کسې‎ a ff 
ہے‎ eg سے کشم‎ ye ہے‎ 
IP .مہم لتو‎ P ec AA یھ وس‎ 
ep eco MÊ me fies EP ستې‎ net 
چم‎ m fem KÊ من‎ a hio os m 
RK me erm i 
ڼ که‎ I me Are em eine می‎ 9 nio 
$n mcm ېس‎ TP qe کر مي‎ ` 
په موم بسكو‎ rf ٠۰ frp qo rO fimo A Ie 
(Ree کہ دې‎ eq qo ېاپ لېس شو‎ 
مې دس‎ iom P me R^ مس ثم عبر € خو‎ 
ج]‎ € ifi? ie ېد و‎ ID Cae Io لم‎ 
cn a yo م کچ‎ : 
cê fer 
o کی‎ iy حم که‎ O د پش‎ emm c PP لېس‎ 
er pesto ند‎ O حیسم[‎ RFA AK RSI 
cm ag r me f CP وم که‎ e 


المرضى .. فان إنجاب البنات في كثير من الأحيان يكون تاجاً 
se‏ - في كثير من 
رء وس الوالدين . لا يعرفه إلا من إبتلوا بذ كور أحبطوا أعارهم .. 


! edel, 
إن النجاح في تربية البنت يعني إعداد أم .. بل يعني إعداد أمة‎ 
.. بأكملها‎ 


ما بحدث اليوم : 

الفروض أن تتم کل هذه الظواهر الاسلامیة عشهد من الصغار 
والکبار في البيت .. وني الي .. 

ولا شك أنها تاركة آثارها على النفوس التي تستقبلها فتصطبغ 
حیاتہا .. باللون الاسلامي .. وتتنفس روحه .. فتتشرب مبادثه .. 
ولكن الناس الیوم .. یہربون جاهلين متجاهلين من هذه الآداب 
الاسلامية .. إلى صور أخرى مستوردة : فجعلوا الحلوى .. 
دالشموع .. والورود .. إعلاناً عن الفرح بالولید .. وأحيوا بذلك 
La‏ ذكرى میلادہ أحیاء يبلغ حد الوجوب العيني ! فخرجوا عن 
الجو الاسلامي .. ودخلوا في أحوال غيرهم من أم لا تدين 
بالاسلام .. وترهق ميزانية البيت بهذا السرف .. بل وتضييع الوقت 
في محاملات لاترضي الله عز وجل. 

والعودة إلى شرع الله تعالى .. وما فيه من إقتصاد ومودة : 

أولاً : طاعة له سبحانه تنعكس بركتها على الوليد .. 

وثانياً : إحتفاظ بالشخصية الأسلامية متميزة في معركة 
القم .. التي يحب أن تخرج منها منتصرين . 


AM 


(D arme رم ہی‎ 


(Fr qo ig re emi nmi nm ame 
la حسم‎ fen gm CF ero n 
q^ AR نک ېرې‎ ro (425 mp: 
joo are) agen لوېنيم شه شېو کر‎ 
fpc C eo مھم ده‎ RP re د می‎ 
(m e o a دوم ادي هجو‎ 
sr Cem CAL ae em 
مو وہ‎ imp لیس اه‎ rm P دې موم‎ 
KD صہر‎ am? e 
چوس في می‎ an erm e A 
fer (age ager am مہم‎ ffo 80 سی‎ Amm? em 
موم‎ Cie يم‎ m jo ہج مک‎ A no 
[AC aem am? € سح وې‎ RO app n 
cO مر‎ efa کے‎ eriam? پس مر لېو جد‎ 
epe دم پو‎ 
fo یت‎ vef So تم‎ tr P ېغ‎ mpm کم‎ 65 
میس میں(‎ aie تن مك ما‎ am imme c P 
[e an 


والعبيد معدة لأنفسهم فاختاروا حم خير الاماء ١۷)‏ . 
سرع ا تب MT‏ ۸ 
أن وائل بن قاسط مر بأسماء بنت درم .. وكان يقال ها أم 

الأسبع : 

وكانت إمرأة جميلة . وبنوها يرعون حوها . ٠‏ فهم بها . فقالت 
له : لعلك أسررت في نفسك مني ia‏ . فقال : أجل ! فقالت : 
لفن لم تتته لأستصرخن عليك 'أسبعي فقال : 

ما أرى بالوادي أحدا ! فقالت : 

لو دعوت سباعي ¡gal‏ منك . وأعانتي عليك فقال : 

أوتفهم السباع عنك ؟ فقالت : 

نم . .. ثم رفعت صوتما : یا کلب . ! یا ذئب ! یا فهد ! يا 
دب ! يا سرحان ! یا E"‏ . فجاءوا يتعادون ويقولون : 

ما خبرك يا أماه ! قالت : 

ضيفكم هذا أحسنوا قراه .. ولم تر أن تفضح نفسها عند بنا ۔ 
فذحوا له واطعموه فقال وائل : 

ما هذا الا وادي السباع !)© 

ولا شك أن حاس الأولاد في الدفاع عن pase eel‏ 
بين يدها . بمجرد ندائہا . ل يكن فقط لان كلا era‏ عمل )تا 
يثير الفزع . بل كان ذلك بالدرجة الأولى نمرة تربية فذة .. تميزت بها 
الأم العربية .. قبل الاسلام وبعده .. 


. ۱۹۳/۳ بلوغ الأدب للألوس البغدادي ج‎ )١( 
Mo : ۱۹١ ١ السابق ج‎ A (0 
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(gp Ege RA ېم جس‎ 
vas ١ وا کک و‎ eo PSP ا مم کے‎ 
tato ری‎ SP anm Ê ےىے‎ Rent مې‎ 

لوم tm^ Eimer‏ میک iem? P‏ مہ +چ 
oi :‏ ہی fg DP‏ رمس >¡ 
dne‏ مي تيم NA Uem m PH‏ مړ ۳ 
An en‏ مہم s agre ×صص٣ c P fam‏ کم 
Fre O‏ € که Fire‏ کی رم eh‏ مہم 
HA epo‏ مو em [C cO. cc‏ وې fe‏ 
SP ome ico P mma poo 00 ag P Y‏ 
مم P‏ مپم e 662 qm P‏ يي یس ۰ جیب 
ey‏ گے mo‏ سب یع mer n er emn amP c‏ 
P nm‏ می fen sh‏ تسس کو d m^‏ سے( 

fg ei? go 072 A څې‎ m are CE f 
ېم ک۳‎ 
ېس ې‎ PEDI ړز لنم‎ DTE MU : 
ir? aem ته‎ iP بی‎ c 6 سو اوځ‎ qt mm 
qe ar qn) mer e Per 0 ہہ‎ ed جب‎ m 
ipo ape ti Cera هم کېل‎ fr کسی‎ Û erf 
woo mh am ee qno e ون٣‎ oor fr م٤‎ 
a ليو‎ Je mm e Pan a nae RR 

er o P e dae rnm ef A : 


ولا نحب أن يكون حديثنا هنا دمعة نذرفها .. ثم نمضي .. لأن 
هدفنا الأساسي هو Bla]‏ الضمیر لدی الأم بخاصة لتدرك أنها 
ليست حرة في ذات نفسها.. من حيث كانت عتوانا لبيتها 
وعائلتها .. وکل خطأ ترتكبه بمتد أثره إلى الأبناء والأحفاد . 
فلم تكن الأم العربية تجلب لولدها من السوق دمية تصور 
الأسد .. أو الفر.. لكنها كانت تغرس فيه شجاعة الاثنين ! 
وهي مع ذلك تغرقه بموجات من ا حنین عن طريق أغنيات تبث 
فيه عناصر الرجولة .. والانسانية الرحيمة في نفس الوقت .. 
فينشأ بطلاً . . يضع dis‏ لحساب الحق .. یقسو ويرحم 
مشدوداً إلى قم الخير التي زرعتها يد الوالدين في نفسه على نحو ما 
أشار حديثه Pg‏ من تفرد نساء قریش با حنان .. وصدق التجریة . 


من توجیہات الرسول 


کان iE‏ ( يتخير في خطابه . وبختار لأمته أحسن الألفاظ 
وأجملها وألطفها . وأباعدها من ألفاظ أهل الجحفاء والغلظة 
والفحش : 

فلم يكن يكره أن يستعمل اللفظ الشريف المصون . في حق من 
لیس كذلك . ol,‏ يستعمل اللفظ المهين المكروه في حق من لیس 

فن الأول : 


۰ 


E 


Mr ame 
(O fe qae د2‎ 


o FF : 
کو‎ ye P np ېم‎ c grr ووه‎ hm? ېې‎ 
Gre ao 2 ID وس تد جح‎ P Ca .. کے‎ 

e نیس ې په‎ arm رصاعم‎ agn m 
SCAN ART cam Da, 
کش‎ que? ېټ خر‎ uM ص دم مک 7 و‎ 
Ê P ef دې‎ em e یې لدې دې مز‎ 
خی ہد کم‎ A C مس‎ ego خسم یئپ می‎ 
e^ nf? ge په‎ amm oo ہر جو که‎ me د‎ 

(29 چم مک‎ me ګډ‎ cmm ae مو دی‎ : asd 

€P Rose جع‎ p em Gee Pm en : 
ې‎ KO مه کر‎ AU n اه‎ amem me 
له د په ېم‎ eem پیم اسم‎ e nem P نما‎ 

fe mu n^ m RP pee, ` mer oP سي‎ IP 
mre 

KF : مٍ‎ m P^ np :ہو‎ ens! غا‎ 
gn ves 

د 6 me‏ مج دلو کیم eme‏ سام مج 
ع سر ود جو 


بت عو مې : مي وک یی مت مړ ہمہ 


.. يغلبنكم الأعراب على | سم صلاتكم . . وإنہا العشاء‎ Y) 
على الأساء التي‎ Bg منه‎ dite وأنهم يسمونها العتمة . .. وهذا‎ 
سمی الله بها العبادات فلا تہجر ويؤثر عليها غيرها . کیا فعله المتأخرون‎ 
¿Ale في هجران ألفاظ النصوص . وإيثار المصطلحات ا حادثة‎ 
. ونشأ بسبب هذا من الفساد ما الله به علم‎ 

وهكذا بدأ بالصفا وقال أبدءوا te‏ بدأ اللہ Ou‏ 

ومع أن القوم أعراب . . من بتي جلدتنا .. إلا أن الرسول ع 
بحذر من إيثار ألفاظهم على ما رضيه الشارع ا حکم لنا.. May‏ 
دليل على أن الأمر ليس إجراء شكلياً يتعلق باستبدال كلمة بكلمة . 
بل إنه أخطر من ذلك : 

V)‏ مخالفة يسيرة في حد ذاتہا .. لكنها تخلخل بقدرها من 
الاستمساك بالحبل المتين.. على نحو يمهد خطوة أخرى يخف بها 
الارتباط FAA‏ .. ثم تنحل عرى الشخصية الاسلامية عروة 

عروة .. من حيث لانحتسب .. وهنا ندرك ماذا يحذرنا الرسول 
E‏ من اشياء قد تبدو لنا صغيرة .. لكنها بما تخلفه من آثار في 
عالم الواقع تشكل خطرا يجب تلافيه . 

فالذين يستبدلون الأدني بالذي هو خير.. الذين يستنكفون 
النطق بكلمة العم .. وا حال .. إلى ما يفيد معناها بلغة الاجانب .. 
والذين تثقل على سمعهم سم « على » .. أو عبدالله .. أو صالحة .. 


أو زينب .. فيؤثرون le‏ ما رق من أسماء أجنبية dle‏ 
)3( زاد المعاد . الوضع السابق . 


٧ 


VA 


(O fe me 2 aa 


نو و 
?n‏ و Ce gr ee n?‏ (رپټسم KP UO‏ 

C3 ape p es ID me iffe جیا له‎ ey مې‎ 
£P) # 

مې Cu‏ تسم ۵ئ ہے لطبو hey‏ 060 لد و) 
ہے am‏ کپ m‏ جت 0( 3 

CA ej وم‎ P em qom? affe P ہم‎ m2 
IP تم عم‎ GRADO Amr IRD 
er |g m کے‎ mo amo ١ مې‎ m fe کہ‎ 
لپت‎ coo 4 P ere سی ته هې‎ eon ag 
ممصي‎ VO (gm IP لیس‎ («o P chao 

me‏ ضر o‏ ده AL Re)‏ ہم 
e» tp m‏ 

esr m IFT TF یکر‎ sf n کې ټم‎ ame mr 
Pate fano 
e euo P me لتو مد‎ (r ee m A P nm 
دمه‎ me لهسي ع‎ goes mis? nm Gier o P ert 
P «P rnt (ken وو‎ AOL .منم‎ ga) 
v rn ITI ٠١ سے کے و ہے یشحو یب‎ RS 
O Fre aen IEP O ېر لتو‎ e ms 


وني إرشاداته BE‏ ما يعين على تحير الاسم المناسب ا حقق 
لضمونہ في نفس الصبي . 
جاء ي الاستيعاب (ANA)‏ على لسان أحد الصحابة : 
تيت الني a‏ بابن لي یقال 4 : حازم فسماہ عبدالرحمن ) 
3 دو ا يوحى به من الصرامة وا مد . Y‏ 
أن فيه ما يدل على الاعتزاز بالذات إلى حد يضعف معني العبودية لله 
dis‏ . مما يجعل ( عبدالرحمن ) أعون على تجدد الصلة به سبحانه . 
ودوام الالتجاء إلى رحمته والتعرض lo‏ لنعمته . .. في Jb‏ من هذا 
الاسم الموحى .. الذي يترك ترداده إنطباعات لا يقتصر أثرها على 
الصي .. .. لکنہا تتخطاہ لتكون مع النية الخالصة عبادة يثاب 


الوالدان عليها . 
وقد تطرق ابن ا حوزي إلى الحديث عن سر هذه التسمية فجاء 
يا يشي الغليل .. فقال : 


( ولماكان eo‏ مقتضياً لمسهاه . ومؤثراً فيه.. كان أحب الا ماء 
إلى الله ما اقتضي أحب الأوصاف إليه کعبد الله وعبدالرحمن .. 

وكأن إضافة العبودیة إلى إسم الله وإسم الرحمن أحب إليه من 
إضافتها إلى غيرها كالقاهر والقادر . 

فعبد الرحمن أحب إليه من عبدالقادر . وعبداللہ أحب إليه من 
عبد ربه . وهذا لأن التعلق الذي بين العبد وبين الله . UL‏ هو 
العبودية المحضة والتعلق الذي بين الله وبين العبد بالرحمة المحضة : 

فبرحمته كان وجوده . وکال وجوده . 


اھ 


Q2 یخم‎ an aec 
(0 fe me 2 avc 





Parada ao‏ مه کي وغې ڈوم مې جج 
IP IKE‏ کپ ee o‏ 
وك شېد IP‏ بر sor apo r Kem i D‏ 
O‏ سی ړم qo Hl ap oc ere imo‏ 
م مره oam‏ چم dg edo‏ بس me‏ 
دک فك em d io ero frm‏ دې e CF‏ مس دم 
ME: > nm‏ ملسم Ea nt‏ یسو p‏ 

gv eo vem am numo دې‎ AFT ie 

a OQ‏ وہر iP 7: n Giro‏ مو 

PI‏ سا کیرم :مو Pc‏ حم مو 

که :مو "ema‏ 

CS? کر‎ qo qne a کم مج‎ m er : 

I» P arm:‏ هو IK P agn‏ کی نه 
P ep‏ لت ہس po m‏ 
د mem atm eme‏ في m Imc‏ ىښ en‏ 
Imre €‏ کس شې هړ ?4 pe^ ff A‏ 
P aem so emo?‏ جا pem‏ | و چو 
ہی FD‏ ېم اتم مکی Ê ref qo‏ جیں کہم 
ېې لس څې مېنو CRR Cin SO Em‏ ې 

او ممص م مات ۴١ ire fA‏ حم 


الرافض : لا أعمل بها مع أنها سنة .. وان خالفه الجمهور في 
ذلك . 

وإذن .. فحاولة الرسول تغيير الاسم من القبيح إلى الحسن 
ومن ا حسن إلى الأحسن خطوة مهمة في منهج التربية النبوية تتأكد 
به الصلة العضوية بين الاسم والمسمى : 

(كان أبو ale‏ يسمى في الجاهلية الراهب . فسماہ رسول 
الله O PE‏ 

وهذا دمغ له بالفسوق . وهو الوصف ال حقیتی له . فلا يبتي له 
الحق ولا للمجتمع أن يزيف دخيلة نفسه تحت شارة لا مضمون 
Y‏ 

وبذلك تبني للأسعاء أهميتها كشعيرة بحاسب المرء علیہا . بقدر ما 
یترتب علا من آثار في عالم النفس والواقع 

¡Lal صحيح‎ sh 7 

, 9) اسم (عاصیة وقال : أنت جميلة‎ s 

ومن 2 الاسم الحسن .. في حياة الانسان ومستقبله ما 

روى أنه (قدم على رسول اللہ 1 عبد عوف بن أصرم فقال 


: من أنت ؟ 


قال : عبد عوف . 


. ) هو أبو عامر . عبد عمرو بن مالك بن النمان أحد بني صبيعة ( إبن هشام‎ )١( 
SM سيرة إين ہشام ج‎ )1( 
.۸/۲ مسند الامام أحمد ج‎ )۳( 


1۲4 


WA ge ef 
Q) amer am : gf ` 
O چم عر‎ cam 2 ا یې ړ‎ 


ھ٤‎ emn دت‎ ٠۰ ۴ emm eC FE On RIRs 
سذ جوم‎ O وې‎ eI ope fe کس‎ 6 
IE نے ناد‎ O mim wo T AS چم‎ 
fe inp لی‎ Syro m a ve? کې‎ ie 
er : pr^ iiio 
ep: 
Jap: زې شېو‎ md mpra mi 
mp py: paro 
لو رب کن‎ ۰ mp: 1 مو‎ oe 
57۰:5۱۳ ز‎ MP: همړو صکېخد :دم مي‎ 
224 fre a) m^: Vw ep e يم‎ 
) کپ 0| : لے مم کی ېنید جز کی 9 ہمہ ۳2ص‎ 
ویر می‎ +۰) ۳ 
n 4 1 
SÓ .لیم مس سم ہہس یب‎ 
3 f لكر‎ o يم و‎ o ہے‎ awe 
SO لص کو‎ E STO و‎ i: 


1 و ریو HEP‏ 


وفي ربط النفوس بالعني ا حمیل خطوة على طريق تربيتها تعدها 
للتجاوب مع كل فضيلة يأمر بها الدين . 
ومع هذا فبعض الناس يحرف الكلم عن مواضعه .. فلا يرضيه 
أن یظل ولده کا سماه . « مصطنی » مثلا . 

وكأنه يندم على خطأ ارتكبه فيسميه تدليلاً « مي ي ) مسايرة 
منه للعصر . . وتخلصاً من الامم العظم الذي يشل القيد الضابط 
ويذ کر الضمیر بالتزاماته أمام الله والناس .. 

كا أن بعضهم قد يعمد إلى تسمية قد توقع المسمى في رذیلة 
الغرور Mes‏ . عندما بحاول ولده أن يكون على مستوى ا مه المعروف 
به .. كفارس أو شجاع مثلاً فلا یکن . وينظر الناس إليه فلا 
بجدون له من امه نصيا.. 

ومن هنا يوصي لاسلام بالاسم الصادق في تعبيره عن فطرة 
الانسان .. لتكون الفطرة Ge‏ له على أمر الله .. وما : حارث 
وام . 7 

يقول إبن ا حوزي معللا ذلك : 

(ولا كان كل عبد متحركاً بالارادة .. والهم مبدأ الارادة 
ويترتب de‏ إرادته حركته وکسبه .. کان أصدق الأسماء : e‏ 
همام . ولسم حارث : إذ لا ينفعك مسماهما عن حقيقة معناهما ) . 


والخلاصة : 
pe e‏ تتبین لنا خلاصة توجيبات e pu‏ يتعلق e»‏ 


وذلك في "m‏ اثنين : 


yv 
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€ ee AO opm ہے چو‎ GP راښ‎ 
«meh P وسوس‎ A وكين‎ O كسس‎ d 
A یی رشان‎ ers م‎ appo AFC O کے‎ 
feme me ye ېنو( اکسم :وېن هه‎ Rae 
پر امز‎ aere t qo tero کی‎ wre amens 
EP Es jene RP m n ok P Re df څې‎ 
Cip if Ce? amm: fo aper ې ېتو‎ ap? 
gehe gh i 
iet م‎ P مہو‎ ag m O ae ېم‎ 
ل كم‎ v? متو‎ qm وشن جم‎ y جک ا‎ 
$e am UR ja A7 ې‎ ee e (m م‎ 
CP 2بس يبو‎ iP mr info RE ہے 4س‎ e 
° ہے‎ IA: 


e یضر جک‎ m ne یر‎ 

má aac‏ مر omes‏ مہ ge‏ جب می 
و صن 7 نس گت 
ہیی pent n Fe‏ له نو FCD‏ یں m q^‏ موم 
P rom 2‏ من مهم لص ہے 

)ې RK nv IFT‏ بيع ې و چو 

qo Pas‏ له چیه مړ 

وم و 


بجعفر بن أبي طالب الطيار . شهيد غزوة Uh‏ .. و « مصعيا) 
بمصعب بن عمير حامل اللواء وشهيد أحد .. و « عبيدة » بعبيدة 
بن الحارث شهيد غزوة بدر .. و« خالدا » بخالد بن سعيد . شهيد 
مرج الصفر «وعمرا» بعمر بن سعيد أخى خالد. قتل يوم 
اليرموك ) ١١٢‏ 

وھکذا بضع الوالد السام قدم ولده على طريق الجهاد منذ 
الخطوة الأول . .. ويرسم أمامه خير مثل يحتذى . وكان من فرط 
ولائه للحق حرصه على الاسم . . لعله فيه بركة . . ولعل فيه ذكرى 
ينتفض من خلالها من تسمى با مہ من أبنائه . . بطلاً حاهداً . 
سوه رر سی رد poe‏ 
ویحقق بہذہ الوحدة أروع شاهد على قدرة الاسلام الفذة .. على 
بناء الشخصية المسلمة . 

إن أفراح الميلاد لم تنس الوالد مستقبل الدعوة ودور هذا الوليد 
في إرساء قواعدھا .. 

إن الولد في تقدیرہ يجىء امتداداً لحياة تلك الدعوة التى منحته 
هو عناصر الحياة .. وها هو ذا يرد f]‏ الجميل مبتدثاً منذ اللحظة 
الأول باسم يحمل طابع الفداء .. ولون الدم .. في سبيل الله . 

ولا ينبغي أن تلهينا مظاهر العظمة في هذا المشهد عن تتبع 
أصول هذه العظمة في نفس الصحابي « الزبير بن العوام » .. وكيف 
تربي صغيراً es‏ هذه الروح من قبل al‏ فحقق اللہ رجاءها فيه : 


LA MAE محلة الأزهر رجب‎ )١( 


LAA 


DATO aget E AO nec 
(0 q^: *9 ہے ہپ‎ 


mU‏ ہے کر یم qm P‏ په O AA‏ میس 
mm gom! ٠١ 6m Pn‏ ېه € (pe^ epo‏ 
دق die Ah der‏ 
څې AKT mp6‏ - شيم ap ٠١‏ ديم prt‏ 
d nO ue‏ ہے E uw‏ تې چم 
لی qe entm em‏ له مک e ery‏ کے epe) gi‏ 
mz irt n‏ اد O‏ د موعت pef‏ مہم 
?] فى مل a Ml dl c‏ سم Aie‏ 
ape‏ ېم ہد یې ومن TCI SK SA‏ 
02 لد za m‏ ا oP e enm ma‏ پو 7 £2( 
6e‏ کے پمپ e^ 2 ens 4 ver P‏ کو لم 
A ig :‏ ټوګ mm P aim‏ اکر O ig)‏ چا 
"یس xo O no vem feo‏ 
ہی یڑ تد m o eoa‏ رم م لم 
Gn je Psp 0 eR? e mu‏ 
am:‏ 
ep ome Kies amem amen‏ 
en‏ لات 6 fo ert aeo m^ e eec‏ 
Pn np:‏ كه وکاک © بيب mm‏ (م تم OD‏ ہی 
E‏ ہہ که an LE‏ 


ونم .. لقد عرضته مع بنيه للموت بہذہ التربية !! 

ولكنه الموت في سبيل اللہ تعا لی .. 

وعندما يجيء الزبير بن العوام اليوم صورة ها فهو الشهادة التي 
ترتفع فوق مستوى الشك... على قدرة الأم على أن تمتد آثارها عبر 
المستقبل .. وأنها لو فرغت نفسها لاعداد ولدها على هذا النحو 
المبارك .. لكان غيراً ها ومجتمعها من ide‏ هادئة خلف 
والمكتب » الوظینی .. بينا أولادها هناك في دوامة الاهمال . 

ولا يفوتنا أن نسجل بهذا الموقف لصفية بنت عبدا مطلب دور 
المرأة العربية في ترقية الحياة بحسن تربية الولد .. 

ولم تكن هذه القسوة عاطفة سائدة في صلة الأم بولدها .. بل 
كان الحنان Lal‏ وفي الوقت المناسب يفيض به قلبها عن طريق 
أغنيات مازالت تتردد حتي اليوم شاهدة للمرأة باستجاعها لعناصر 
التربية اللازمة لنجاحها .. والتي لا بد منها لطفل يتطلع إلى الحنان 
غذاء يستوى به عوده ... ویصفو دمه .. فتزدهر صحته ا لحسمیة 
والنفسية وقد حفل ارمخنا بهذا اللون من الأغاني : 

وأول ما نتمثل به من هذا النظم الجميل » والايقاع الرشيق » 
الذي يشب الطفل وقد امتزج فی eb‏ 4425 بمکارم الأخلاق . 
وشريف الغايات قول الشيماء أخت الني PE‏ من الرضاع وهي 
تغنى له في طفولته وتلاعبه : 

lus CJ ol پا ربت‎ 1 

حتی أراه یافعاً وأمردا 
ثم أراه سيداً مسودا 


٧ 


VAN 


O wre (gD ato gre‏ مہ لع 
m‏ € دېس (RA‏ چو umo‏ )چا A‏ 
eO ORÜ (ee me‏ ېن nef o‏ مز eg‏ م 
e EC hu‏ 
ae fem D exp‏ پد AV VP qo (sif P A‏ 
وم کہ گا e‏ 
ép IP Yeh fe:‏ 
pev SD ? s Ges femp PU mo)‏ کیم "OS‏ 
خر سيم می ig‏ څه nes‏ دز Ce‏ مخز fr?‏ 
fee? Ign ۳-۳۶ po‏ ۶ جنک ۱ vre RTI‏ کې di‏ 
anm 0?‏ مسا 
Feo ame‏ له Ag‏ 
posean dnas‏ 
wr sy esp:‏ فرح p icu 2 A‏ 
A O Cre O CR ars‏ ما کم می 
ITT am frp iff‏ 
عو عم کو ېس 0 f0‏ 
ھی: ہی هم cero‏ 
TÉ e:‏ 
Ê‏ وېن Fm TA‏ مہم مو مه ټم د موی 
fm‏ تیا 2 fin‏ 


الغالية التي كانت تنشدها الأمهات أنغاماً «qux‏ ني قلب 
الشمس » وفي صدر الرياح do‏ مع الزمن » حتي تدور الأيام 2 
ويكبر الأبناء ويتحقق الأمل .. 

لقد إستحالت الرغبة في صحوة الطفل على أجنحة الشعر 
الرفیع من مهده إلى محده ‏ إلى رغبة أخرى مکتثیة » مالت في 
عصور التخلف إلى قمع نشاط الطفل e‏ وتنويمه على الكلات 
الفارغة ء فادام يشبع بثدي أمه فلا بد أن د ینام عن موم 
أبويه . . ینام عن عصره وحاضره ومستقبله .. 

في الريف ترشو الأم طفلها المغترب عن زمنه " .ها ترشوه 
Le‏ بزوج من الام - لا Jis‏ طائراً في الحو إذا ما أغرق T‏ 
النوم .. وأما في مدينة كبيرة كالقاهرة فالأم تتملق طفلها لکی 
يهدأ » ویغمض عينيه c‏ ويسقط UU‏ غیبوبة طويلة . V]‏ لا Jig‏ 
کر d‏ الأصوات ا حزینة التي نذ کرها 

. واي تطلب إلى الطفل أن يأخذ « البزة » وينام 011 
SA E‏ 
xy»‏ في اخلق ما یشاء4 

المقصود هو : الصوت الحسن . 

(وقال الطب الحديث : إن الصوت الحسن يسري في 
الجسم .. وجري ئي العروق . فيصفو له الدم . ويرتاح له القلب . 


)١(‏ جريدة الأخبار ۱۹۷۵/۲/۲۸ _ للأستاذ أحمد موسي سالم ۔ 
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SP: 
qeu ټسټ‎ A مت د ېس‎ P جو‎ 
ہم‎ we و ہے ای‎ 7 5 "T5 Fal iz : 
jedem er یتسم‎ ie م‎ Ce که چم‎ 
fest 


AP‏ تو +< ہم 


qu i 
e rmx مھ‎ p Pam? (x? ame n fees 
ARKÊ مې ہیں‎ ١ ST ۳م‎ ennt meer 
e age ہی اناس‎ fm pro 
pef fp N qeh AO FO 
نم‎ iP غ یب‎ vam ېمو‎ ۰۰ Praia P ۴۴۶ 
e Kec کر 2د م لو وې‎ y mes مه ېنو‎ 
Arjen ihr ra fe PF OR A 3 
که‎ jo ge aaa P AA r RK A FT 
مع دوخ مھ ہی مې ېم‎ a ^ 
Tr وسو‎ aer erem IP a0 wre mene TI ۷ھ‎ 
Pa iege AR, £e P کم وك ق‎ 
کو چې ہہ 2۰ ېې یب مې م میں‎ emt لاحم‎ 


ig Asis se ASÍ Abs ¿A 
کلف‎ Y Sl r5; v M الْمولودٍ‎ de Go 
Je D 4 مَوْلُودٌ‎ y; by تقار وَالِدَةٌ‎ y Ys Y نفس‎ 
فلا‎ 305 uz "n add آلوارٹِ مكل ذَلِكَ » .3 رادا ِصَالاً عن‎ 
أن تمُا أزلادكم قلا جنا اح عَلَيکُمْ‎ PS. 3p do جاح‎ 
oa أن آله بما‎ Vois ai df oai اذا لشم ما الثم‎ 
VO. 4 

وتقرر الآية الكريمة عدة أمور : 

١‏ أن الأم أحق برضاع ولدها . وهذا الحق من الثبات بحيث 
لا ينبغي أن يكون محل نقاش .. كا تفيد ا حملة اخبریة PP‏ 
يرضعن) . 
؟ ‏ أن يتكفل الوالد بالرزق والكسوة في حدود طاقته . 

کاب جواز دقع الولید إلى مرضعة غير أمه بحيث تكون مكفولة 
الرزق والرعاية أيضاً . 

؛ - تتم الآية LS‏ بالأمر بالتقوى .. ولفت الأنظار إلى علم 
اللہ تعالى الکاشف عن خواطر النفوس .. الداعي إلى تكاتف 
الجهود لیخرج الوليد من بين المعارك الزوجية سليما Glee‏ 


اذا كانت الأم أحق : 
(قال السدي والضحاك وغیرہما : أى هن أحق برضاع 


. ۲۳۴ البقرة‎ Y) 


۱ 


امھ 


GQ) ۷۸۸۷/۸۸۱ O mp IT (m^ ېټ‎ 


(0 ıa 


em? ira یہ‎ am 6 s 60 
ص) پټ یش‎ EDU FP مہ‎ D emm A m 
£v eh IP کسر 7ج یمک ډک لو €« ہمہ‎ ime P 
وې می‎ m م‎ e ag! qo af مې‎ iv m 
x23 © مس‎ so مې‎ af? Fe مې‎ 
AWS : جو‎ qo ag! چکجۃ کو‎ E جو .و بے کے‎ 
A er ime مه‎ PRO mom I جس مې‎ 
Ij م ابع جو‎ Fe m9 se: 
Ute ټم ېم ہب‎ IP enn ag? P erf 
یں وم وم لېه وم .لیم‎ 
کې‎ vri ife mmm بی ہار ری ېم‎ 6P 
5۸۳: 
ev شو مې‎ j A m yo r emo Par 
Cera Xie د ھک جہچ‎ Cmm IP en ag ص‎ 
سف‎ P re Ce EE 
WIAD سن‎ 
نت‎ RUP یں‎ ar مکو رغه می یرہ‎ 
ہم‎ © ptm ape Pw? ied P mhi 
EA 0۰ 
fe? تع‎ P? چم ډوه وې ې‎ ume 


اللبن .. e‏ ولیس للأب : 
وإذا تعود الجنين de‏ إستاع دقات قلب أمه .. COS,‏ 
مصاحبتہا له بعد الولادة ٍبقاء له في جو ألفه من قبل ۔ . فان قیامھا ۔ 
بارضاعه Lal‏ بأخذ نفس الأممیة .. من حيث کان غذاؤہ وهو ئي 
بطنہا من کیانہا .. ومن المفيد أن يظل غذاؤہ بعد ا میلاد .. من لبنها 
مضي حياته على نسق واحد .. بلا إضطراب ۔ 
يقول القرطبي : 
( واللبن من المرأة ولم بخرج من الرجل . وما كان من الرجل S‏ 
وطء وهو سبب لنزول ا اء منه . 
وإذا فصل الولد . خلق الله اللبن من غير أن يكون مضافاً إلى 
الرجل بوجه ما . ولذلك لم يكن للرجل حق في اللين . واا اللبن 
ھا ( 
وإذ بحمل الاسلام الوالدين مسئولية تنشثة الطفل de‏ أسس 
صالحة .. فان الأم تتحمل نصیہا الأوفي من هذه المسئولية .. لما 
.. ولا یقررہ الدين والعلم من الأهمية القصوى للبن الأم في 
isl‏ الولادة .. وهو ما يسمى Coelo‏ 
وقد سبق الاسلام إلى تقرير هذه الحقيقة المهمة فیا يقول od‏ 
كثير تفسيراً للایة الكرعة : 
YY)‏ تضار والدة la y‏ أى لا تدفعه عنہا لتضر أباه بتربيته . 
ولكن ليس فا دفعه إذا ولدته حتی تسقيه «اللبأ» أول ما محلب عند 
الولادة الذي لا يعيش بدون تناوله غالباً ثم بعد هذا لها دفعه عنہا 
إذا شاءت ولكن إذا كانت مضارة «M‏ فلا يحل ها ذلك ) 


wr 
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Q) igi) 3A JA AA کو‎ 
ں)‎ mr qT ہد قوس کې‎ 


eT P‏ کن ID‏ ج وېن P cem mh‏ لېس یہ 
Af IE n‏ تو میس mh‏ سو ل ¡a Ms‏ 
a e‏ هلم sien‏ یہ وم O‏ کہم لهو ےہ 
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up‏ هب gm)‏ مي په jer?‏ په AKT T‏ جم 
مې ge iem imm er IP‏ و د کم و Fr Ê f‏ 
لی RO‏ میرم ہس کې که sem‏ جم (C so‏ 
M SO‏ 
re Û AD KE IP ©‏ که oe affe‏ له کیا 
(FAD‏ ند gr nd O my af‏ مر خم 
دون کے D‏ وکو چې ہم AT‏ 
fr^s 3e *‏ 
EN amer‏ سم کر AP‏ 
TUTO ame afe‏ 
m‏ کی mM. Pet P IKA RT‏ صر Cir‏ 
me vp:‏ بی fe Ao‏ 
مو( چس ert FO‏ تو له یم بد ېيد CE‏ ۱۳۴ 
چې ہے mf‏ مل je FP ۱١ apo‏ کم (O‏ 
e:‏ ہے ¡ás‏ 
ACP fp‏ جم کې fer jer? ier r IP r‏ 


هي بنت الاسلام .. ولا أب ها سواه . فالقاعدة o3‏ أن ترضع 
الأم وليدها .. وما عدا ذلك فهو الاستثناء . dy‏ الآية دليل عليه . 
فما إذا اتفق الوالدان على ذلك شريطة أن بی الطرفان JS‏ 
التزاماتہما تمهيداً لاعداد الطفل بعيداً عن المشاكل التى تترك آثارها 


تعبر آیة البقرة عن الأمهات بلفظ « الوالدات » . إثارة لغريزة 
الأمومة . وإستنهاضاً غمة ينبغي ألا تغفل الحظة واحدة عن وليدها . 
لأنه جزه منها . وعن الصلة الوثيقة بين الأم وولدها . يقول سبحانه 
T‏ سورة الحج : 

4» .. تذهل کل مرضعة عا أرضعت‎ e 

فقد ذكر الأم بوصف الارضاع الذي يمثل قة الترابط بینہما .. 
وأن هذا الترابط لا تخف حدته بحال NE‏ ساعة العسرة . وحين يفر 
المرء بنفسه من أهوال يوم القيامة . 

وإذا كان القرآن الکریم يلفت النظر بقضاياه العامة لینطلق 
الفكر bl‏ عن حكة التشريع .... يقترب منها وان لم يسبر 
غورها .. فاننا- d,‏ هذا الموضوع بالذات ‏ نتجه إلى الطب 
الحديث نستفتيه ليقف بنا على أسرار لبن الأم . وأهميته في تكوين 
شخصية الطفل .. وما في الرضاعة الطبيعية من مصلحة تعود على 
الولد والوالدة معاً .. 


٥ 


)ما 


(n د ګن‎ HO SP د شک ود‎ anm me 
e ep appe 
ہے مو‎ afe و‎ mm nm لصم وك‎ ID 
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A7 o vri مغ‎ RARO mé پخ‎ qv 2 ئي د‎ 
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كبرى xe‏ الأم والرضیع من الوجهة الطبيعية والاقتصادية 
والاجتاعية والانسانية . 

ومن هنا يكون الحرص على سلامة الأم في هذه الفترة حرصاً 
de‏ الرضیع ذاته . Lap,‏ للمناخ اللائم pu‏ الملاءمة وہ 
الطبیعی ٥۷)‏ 

وكيف لا وهو تدبير الله سبحانه الذي تؤمن به وبدينه وما جاء 
به ما يصلح به أمر الانسان وهو ما أكده البحث العلمي المستنير. 

ويمكننا بعد ذلك أن نقول : o]‏ إرضاع الأم ولدها عامل مهم 
يعقد بینہما أوثق الروابط .. وبالتالی يمهد الطريق إلى أسرة مټاسکة 
قوية البناء فالأم بذلك ذات دور خطير. 

فاذا ما تحملت مسئوليتها في رضاعته ونظافته .. ساعدت ي 
إعداده روحياً ومادياً على نحو يمكنه من التدين الصحيح .. 
والتعامل مع الناس ئي الاطار السلم الذي رسمه الاسلام . 

ولعل مسئوليتها تلك هي التي رفعت منزلتها . وجعلت ها على 
الولد من الحقوق ما ليس لأبيه .. 

وإذا كان من حق الأم شرعاً أن تتخلى عن إرضاع ولدها .. 
فان من واجب الأب أن بتولى الانفاق عليها لیصبح إرضاعها أمراً 
مكنا .. ولازماً في نفس الوقت .. ويحرص الاسلام على ذلك 
حرصه على مستقبل الرضيع .. إلا إذا وجد الزوج T‏ ذلك خطرا 
على صحة زوجته أو جلها .. فان الأمر حينئذ يخضع لمصلحة البيت 


. وما بعدها‎ ٦١٤ د. محمد الأحمدي أبو النور- منہج السنة في الزواج‎ )١( 


۷ 
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. لکل عناصره‎ sic 

ثم يقول في نفس القال : 

( وجب حتي يظل إدرار اللبن مستمراً أن تبتعد الأم عن القلق 
والخوف والانفعال والاضطراب النفسي . فان هذا من شأنه Lal‏ 
أن يؤثر على كمية اللبن) . 

فأنت ترى الطب الحديث يحرص على جيل المستقبل فيضع 
الضوابط الكفيلة بتحقيق سعادته .. وذلك V‏ يوصي به من 
القواعد الآنية المرتكزة على منہج الاسلام : 

. ضرورة قيام الأم بارضاع ولدھا‎ zx 

۲- أن تتم عملية الرضاع بنظام دقيق . 

۳- توفر العناصر الكافية لغذاء الأم .. تمهيدا لتلبية إحتياجات 


الطفل ا حسمیة . 
-٤‏ ضرورة الحفاظ على الاتزان العاطنی لينشأ الطفل plo‏ 
الجسم معتدل المزاج . 
مدة الرضاعة 


«والوالدات يرضعن أولادهن حولين کاملین ...ې ولقد 
نستنتج أن الوصول بالرضاعة إلى تمامها مبدأ شرعي . وهو وثيق 
الصلة بصحة الطفل . حيث يأخذ حقه من هذا الغذاء في المدة الي 
يكون مفيداً له .. وهي مام ا ولین . 

وإذا ثبت أن لبن الأم أنفع له فان نزعه من ثدي أمه في وقت 


wa 
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کیم جم سب جو P‏ خسم 
خی می ې یه OT‏ مړ هس وې 
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fie o 9 fee e fem Gm? nh o ogo‏ 
mar: CF‏ مل P‏ جو ١‏ کی iR‏ مې fer‏ 
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ولأن PM‏ يجري de‏ قدر. ويستېدف غاية هي صحة 
الطفل .. فان الزيادة ئي الرضاعة کالنقص فا .. كلاهما بضرہ : 
وقد ذكر بن كثير : 

( أن الرضاعة بعد الحولين ریما ضرت الولد في بدنه أو عقله . 
وقد قال سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهم عن علقمة : أنه 
رأى امرأة ترضع بعد الحولين فقال : لا ترضعه )"۶ 

ومازال أهلنا في الريف يضيفون إلى بعض الغلان صفات 
معينة .. يردونها إلى طول مدة رضاعه . 

على أن تنظم عملیة الرضاعة وٹ ثيق الصلة des Lal‏ 
الوليد . . أنه اع له منذ امه الباكرة جب النظام . . يكون في 
النهاية مدخلا إلى ربطه بالحياة على نحو جاد يفطمه عن كثير من 
شهواته . ویلتی ي روعه من ai dj‏ معني الحياة الحادة 
المستقيمة .. ومن خلال ذلك تتكون عاداته التي سيتعامل بها مع 

فاذا أساءت الام إستعال وظيفتها تلك .. فاستخدمت الرضاعة 
لكمّه عن عمل ما .. كان ذلك سبيلاً إلى إهتزاز بنيانه الأخلاتي 
بعد .. يقول الدكتور مصطني فهمي ‏ نقلاً عن الدكتور املیجي : 

( يحب تنظم الرضاعة : والتنظم يقتضي ألا نقدم الندي للطفل 
حسب طلبه . أو حين نريد إسكاته عن البکاء لسبب غير الجوع . 
OM‏ معني ذلك أن نعوده على أن يتخذ البکا وسيلة لاشباع 
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فلم يغيره . وتمادى ذوو الثروة والأحساب على تفريغ الأمهات 
put cn‏ للمراضع إلى زمانه . فقال به وإلى زماننا 
فتحققناہ شرعا) 
وما ذهب إليه الامام مالك لا ينبغي أن ینسینا واجب الرعاية 
وتقديم مصلحته على المتعة الشخصية .. 
وما يحققه الزوج من فائدة لولده أربي في ميزان العدل من إيثاره 
متعة تزول سريعا . 


الدقة في إختيار المرضعة : 

إذاكانت الأم تحب ولدها بفطرتہا .. ولا حس بكلفة أو معاناة 
حين تبذل في سبيله من جهد ووقت .. فان الأمر يختلف حین يعيش 
في أحضان امرأة أخرى غير أمه . 

ومعلوم أن دفع الوليد إلى مرضعة أجنبية إجراء هو إستئناء من 
القاعدة .. ومن هنا كان لا بد من الدقة في اختیار الأجنبية الي 
تفرض de‏ الظروف أن تتحمل مسئولیة إرضاع طفل لا یعنہا 
طبعها على التجاوب معه . على مستوى الأم الحقيقية . 

يقول الامام الغزالي : 

( ينبغي أن يراقبه ‏ أى ولده ‏ من أول أمره . فلا يستعمل في 
حضانته وإرضاعه sl Y‏ صا حة متدینة . تأكل ال لال . فان 
اللبن الحاصل من الحرام لا بركة فيه . 

فاذا وقع عليه نشو الصبي انعجنت طينته من ا حبث - فیمیل 
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الأمر الذي يفرض عليها تخطي کل عقبة . من أجل أن يظفر 
إبنها برعايتها . ويتغذى بلبنها . 

إن حاجة الطفل إلى أمه .. لا تقتصر على توفير الغذاء .. فله 
أيضاً حاجته إلى الأمن والحب والاستقرار . عن طريقها ۔ 

فاذا لم تسمح الظروف بذلك وتعيّن دفع الرضيع إلى مرضعة 
أخرى .. فان m‏ لا يتركه Ce, dal‏ المتقلبة . بل هو دائماً مع 
الوالدين بالتوجيه والترشيد .. ذلك .. لمكن التوفيق إلى مرضعة 
تتمتع بخصائص إنسانیة تملا لفراغ الناشىء عن فقدان الأم أو 
تكاد : 

فقد يكون لبن الظئر- المرضعة ‏ غير مناسب له .. ob‏ كان في 
مرحلة أكبر من سنه أو أصغر .. وحينئذ فلا بحقق غرضه في تكوين 
بنيته على أكمل وجه : 

وقد نبه العلماء إلى ذلك .. کیا جاء في تفسير المنار معللاً أهمية 
بقاء الوليد في أحضان أمه : 

( لأن لبن الأم أنفع للوليد من لبن الظئر. وخاصة إذا لم يكن 
ولد الظئر في مثل سنه )207 

ومن ناحية أخرى فان نسبة الحنان اللازم لصحة الطفل لا 
تكون بالقدر المناسب .. بالاضافة إلى قصره على رضاع وجبات من 
لبن آخر غريب لم يألفه من قبل .. 

وتوفيرا لهذا الحنان المطلوب يوصي الاسلام بحسن معاملة 
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قال : (جاء الأمر الالهي بارضاع الأمھات de Yi‏ 
مقتضي الفطرة . فأفضل اللبن للولد لبن أمه باتفاق الأطباء . 

أى لأنه قد تكون من دمها في أحشائها .. فلا برز إلى الوجود 
تحول اللبن الذي كان يتغذى منه في الرحم إلى لبن يتغذى ^« في 
خارجه . فهو اللبن الذي يلاثمه ویناسبه . 

وقد قضت ا حکة بأن تكون حالة لبن الأم في التغذية ملائمة 
JU-‏ الطفل بحسب درجات سنه ولذلك کان مما ينبغي أن یراعی في 
الظئر أن تكون سن ولدها کسن الطفل الي تتخذ مرضعا له . 

وقال الأستاذ الامام : 

إن لبن المرضع يؤثر في جسم الطفل . وني أخلاقه وسجاياه . 
ولذلك بحتاط في إنتقاء المراضع . ty‏ إسترضاع المريضة 
والفاسدة الأخلاق والآداب . ولكن لا بخشي من لبن الام وان 
کان بها علة في بدنہا أو في أخلاقها . لأن ما يأخذه من طبيعتها V‏ 
يأخذه وهو ني الرحم . فاللين لا يزيده شيئاً . وهذا الذي قاله هو 
الأصل . 

وهو لا gu‏ تمنع الأمهات من الارضاع أحياناً لسبب 
عارض ني oui‏ أو النفس وهذا نادر . وأما التدقيق في صحة 
المرضع وني أخلاقها فيجب أن يكون مطرداً إذا كانت ظثراً لا أماً . 
قال : 

ol‏ يخرج من دم الرضع ويمتصه الولد فيكون دماً له ينمو به 
اللحم . وينشز العظم . فهو يشرب منها كل شيء من حسن 
وقبيح . 
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وني الاجابة عن هذا السؤال نقرأ نداء صادراً عن هيئة الصحة 
العالمية تقول فيه : 

de)‏ كل أم أن تقوم بارضاع طفلها . لأن لبن الام أفضل 
للطفل . وأنه يخفض نسبة الوفيات بين الأطفال . ویقدم إلى العام 
أجيالاً ذات صحة ممتازة )۷ 

ثم عززت dl‏ نداءها حذرة : أن التغذية الصناعية ستكلف 
العالم GU‏ باهظة فضلاً عن أنه يحفف النبم الأصيل الذي أسالته 
القدرة الاهیة في كيان المرأة : 

( تحذير للأمهات من التغذية الصناعية للأطفال .. لا يوجد 
بديل كامل يعوض عن لبن الأم ) : 

حذرت هيئة الصحة العالمية من oie VE‏ على التغذية الصناعية 
للأطفال . أكدت الهيئة أنه م يم حتي OS‏ التوصل إلى غذاء 
للأطفال يساوي في قيمته الغذائية والصحية لين الأم . 

وقالت افیئة إن الرضاعة الطبيعية هى أفضل طعام للرضيع . 
لقيمتها الغذائية . وكوسيلة للوقاية من الأمراض . 

وأعلنت أن ظاهرة الانصراف عن الرضاعة الطبيعية قد بدأت 
في العالم الغربي . وإنتشرت في البلدان النامية . وأصبحت مشكلة 
من المشكلات الكبرى . لأن لبن الأم غذاء فريد وغير ممكن 
تقليده . وذكرت اهيثة أنه نتيجة للتحول الشديد في الرضاعة 
الصناعية . فان على الدول النامية: أن تستعد لمواجهة مشاكل 


(1) الجمهورية ۱۹۷۳/۳/۸ . 
(۲) .. وبعد الآن كا یفید التقرير نفسه من تفرد لبن الأم بفائدة لا تعوض . 
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الذين يفاجئهم الموت . دون سابق إنذار . وقد ظل الأطباء يبحثون 
de‏ هذه الظاهرة لسنوات . إلى أن اكتشفوا أن سببها هو التغذية 
MET‏ 

وي هذا العام : 

( اختارت هيئة الصحة العالية موضوع الغذاء شعار يومها 
العالمي لهذا العام .. والشعار هو : 

( الغذاء أفضل ... من أجل حياة أوفر صحة .. ) 

وقد قدم دكتور « اديدالي » أستاذ التغذية بجامعة أبادان بنيجيريا 
des‏ رائعاً عن أهمية الرضاعة في مأساة التغذية بالشرق الأوسط 
حيث إن لبن الأم هو الغذاء الطبيعي المتكامل التاح للطفل في 
شهور حياته الأولى .. والذي یمکن أن يحمي الطفل من مشاكل 
عديدة .. ولكن انجاه الأم إلى العمل وتقليدها لنساء الغرب .. 
ولنساء الطبقة المرفهة جعلها تنبذ الرضاعة الطبيعية .. وتحاول الأخذ 
بالرضاعة الصناعية مما جعل الطفل أكثر عرضة لأمراض سوه 
التغذية . وإن وجد من جانب آخر العقاقیر الي تنقذ حياته .. 
والنتيجة : حياة معتلة جسمياً Duae,‏ 

وقد يكون من المفيد أن نوجز بحثاً قامت باعداده محررة بالاهرام 
في ۱۹۷٤/۳/۲۲‏ تزداد به حجة الحق وضوحاً . 

والتحقيق بعنوان : 

( ظاهرة تواجه الأم العاملة المصربة : 


. ۱۹۷٤/۱۰/۱۰ الجمهورية‎ (1) 
. ۱۹۷٤/٤/٩ الجمهورية‎ (Y) 
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نبيل يونس قوله : 

-١‏ الضوضاء من أسباب قلة إدرار اللبن. ثم جفافه إن 
زادت . بيا النغمة المربحة تساعد في إدراره . 

؟- الوجود في مكان مغلق مدة طويلة يقلله أيضاً !) 

وهكذا يدورون حول المشكلة .. ونخونہم الشجاعة الأدبية فلا 
يواجهونها E‏ يليق با من حزم . 

.. يزعمون أن العمل .. أى عمل حق مشروع للمرأة‎ er! 
.. هذا الأساس يقترحون‎ des 

لکنہم لا يصلون إلى حل حاسم . لأنهم يستبعدون pe‏ 
وهم حددون طبیعة عمل المرأة E‏ . وقد بفصحون أحياناً 
فيرمون الاسلام بتہمة عزل المرأة عن الحياة الجادة .. وجب أن 
يعلموا أن الاسلام يرفض العمل الذي يذهب بصفاء الأسرة وأمنها 
وسلامة أطفالها 

ستقبل الأولاد أثقل في ميزانه من كل اعتبار ولوكان هو زيادة 
الدخل الزعوم . 

aad‏ كسبت المرأة العاملة ثروتها . . ولكنها خسرت نفسها . وكان 
مثلها كمثل التاجر الذي يملك ثروة تقدر بألوف الجنيبات .. لكنه 
مدين للآخرين بالملايين ؟ 

وهذه ا حکم التي يقررها الاسلام .. لا نقدمها للمعاندين 
والمعاندات ... إن الحكة تنبت في الأرض السهلة .. ولیس على 
الحجر الأصم .. 

ومن هنا فنحن نقدم النصيحة للأرض السهلة .. المستعدة 
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شاهد من بني إسرائیل على أهله ! 
لقد دافع إبليس عن نفسه أمام الله تعالى فقال : 
لم کن dde 3 oA‏ یل Reo Sub»‏ 
موو ١‏ 
وعلى هذه النظرة ا مادیة للانسان أقامت الوثنية نظرتہا إليه des‏ 
أساسها أيضاً قامت الحضارة الغربية التي تتعامل مع الطفل على أنه 
كائن عضوي .. مادي . محرد من الخصائص الروحية ا متطلعة إلى 
الاشباع .. 
ومن ثم تقاصرت نظرتہا إليه .. فكان كل همها أن js‏ له 
حاجاته العضوية عا ستحدلت من أمور صناعية .. ومنها ذلك اللين 
الصناعي الذي حسبته: غاية الراد في تنشئة الطفل .. وكا JE‏ 
إبليس إلى آدم على أنه حفنة من تراب .. كذلك تعامل الغرب مع 
الوليد مقتنعا بكفاية حفنة من اللبن الجاف .. لسد حاجات فوق ما 
تشاهده العين الحردة . وهيبات .. وذلك سر فشل الحضارة ا حدیثة 
في تحقيق الأسرة الټاسکة .. بعد أن ضلت الطريق منذ الخطوة 
الأولى .. فعز علیہا بعد ذلك تلافي ما أحدثت من فساد .. فتنادت 
بالخطر يطل على العالم من كل أفق ۔ 
ds‏ تکلف نفسها أن تصيخ السمع إلى نداء الاسلام الذي 
أثبت .. ومازال cus‏ جدارته في إعداد جيل قوي أمين .. 
لقد جح في وضع الأساس التین للطفل .. وتي صدق النظرة 
إليه : أن الاسلام يتعامل معه ككائن عضوي ونفسي معا .. 
)١(‏ الحجر ۳٣‏ . 


٥ 


Loi 


rfe کس‎ Re am ie D aD P qf nn 
نہ‎ eo? af کیب‎ ef وې‎ me^ کے کر‎ 

fro m 

mac ime ٠١ لوغ قر‎ Pire 
ات‎ agmen Riso بر سس‎ 

.وکسم و تھے 


vv 


م ووا 
e‏ سپ He‏ دد ړل eO‏ لوم جم cs v) (afe‏ 
o‏ یت م] fie eo imr? o ne ero eee‏ 
ہما ۴ا 
Cie € P m6 e Ce O‏ 
ې لد amm‏ می وې O‏ وص 
D wm‏ دم afe fv n‏ ېنېم جس A‏ لوم لم 
gd am‏ له AP A ene‏ پیر GP‏ وہہ m9‏ 
مغ مې ئس agn‏ مه وډ جیے ہی 
C nc‏ هم وله ولوخ وتم P‏ ده A‏ 
Ff‏ مې C MIR! ammo P P em ag‏ وہ 
لک A Pe‏ مو مې مه مم 
mm‏ ١د‏ کې AK UP x P 66 vam‏ د IP‏ 
annm Io‏ هی qu^‏ نہ ېخم €(e go‏ 


سوية .. سوف يفشل في التعامل مع غیرہ .. من حیث فقد خميرة 
النجاح في هذا التعامل يوم أن عزل عن منبته الأصيل .. وکل 
محاولات المدنية الحديثة الرامية الى إعداد محضن صناعي يعوض 
الطفل ما فاته إتما هي إستثناء من القاعدة وهي : ضرورة الأسرة .. 
داعا . وهو الأمر الذي لفت الاسلام أنظارنا إليه بقوة .. وأيدته 
Las‏ تجارب الباحثین القائلين : "E o]‏ ( هى العامل الوحيد 
للحضانة والتربية المقصودة ني المراحل الأولى للطفولة . ولا تستطيع 
ad‏ مؤسسة عامة أن تسد مسد النزل في هذه الشئون . 

ولا يقصد من دور الحضانة أو الكفالة الي Quis‏ الدولة 
وامیثات لايواء الأطفال في مراحلهم الأولى Y‏ تدارك الحالات التي 
يحرم ua‏ الطفل من الأسرة أو تحول فیہا ظروف قاهرة بين الأسرة 
وقيامها بہذہ الوظيفة . 

ولا يتاح هذه المؤسسات مها حرصت على تجويد Uli‏ أن 
تحقق ما يحققه النزل في هذه الأمور . 

de,‏ الأسرة يقع قسط كبير من واجب التربية الخلقية 
والوجدانية والدينية في جميع مراحل الطفولة . بل المراحل التالية لها 
كذلك . 

وني الأم التي تسير معاهدها الدراسية على نظام الحياد ئي شون 
الدين والأخلاق الدينية فتنقض يدها من جميع الأمور التي تتصل 
بهذه النواحي . كفرنسا والأم التي نحت نحوها . 

في هذه الم . وفي تلك يقع عبء التربية الدينية كاملاً على 
عائق الأسرة وحدها . وبفضل ا حياة في الأسرة يتكون لدي الفرد 
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بيد tl‏ نستقريء الواقع الذي يشهد با نقول : 

(إن الاجتاعيين والتربويين أقروا بضرورة البیت للحياة 
الاجماعية . وبضرورة التربية فيه بصرف النظر عن إختلافهم في 
أصل نشأة البيت في الحتمعات : 

هل كان نتيجة التنظم الديني کا تخبرنا الأديان السماوية بأنه بدأ 
من زواج آدم بحواء ) 27 أم أنه جاء نتيجة الخبرة الانسانية في الحياة 
e aL‏ نظام فا ۔ 

أم أنه نظام فطري ئي eee!‏ الانساني أم نظام تطوري ؟ 

وهذا عندما حاولت روسيا التخلص من نظام البیت لتنشئة 
الأطفال في المؤسسات التربوية بأيدلوجية معینة اصطدمت بہذہ 
الحقيقة . 
فتخلت عن خطتها . وبدأت تہتم بالبیت . وقالوا : نحن ES‏ اليوم 
الذي تتحسن فيه إقتصاديات البلاد وتستغني المرأة عن العمل في 
الخارج وتتفرغ لتربية أولادها ورعايتهم . ولا سها في المرحلة الأولى 
MIL‏ 

أى أن الذهب الذي شاع وذاع . ومن ورائه وقفت أجهزة 
الاعلام في أقوى دولة في العالم تشد من أزره gu»‏ عنه .. 

امذهب الذي تحرسه دولة «كبرى » .. يتوارى الیوم خجلا.. 
ليعود إلى النقطة التي بدأ بها الاسلام سیر البشرية نحو الکال .. 

وبي أن de‏ الفتونون با لمباديء المستوردة بهذا امروب 





. وهو الرأى السلم من بین الاحتالات التي ذكرها المؤلف‎ )١( 
SOY : ١١ البيت الاسلامي . مقداد بالجن‎ Q 
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فتظهر أسماء التحبیب والتصغير في ال نود . ويتسمون بأسماء 
« توي » و « جونی » (مثال من ال جحتمع الغري ) ecl‏ أطفال 
صغار . وتظهر الحيوانات الداجنة . يعطف عليها المعسكركيا بعطف 
على أبناء البيت . وتظهر أمومة الکنیسة وأحضان المدرسة . وأخوة 
الدير. وأشباه القرابات « العائلية » التي يخلقها احتمعون معها . 
حتي لو وجدت لكل فرد منہم علاقته العائلية بذويه . وإذا فقد 
الانسان هذا الشعور ا حمم . لم يكن قصارى الأمر عنده أنه يعاني 
« النتقص الاجتاعي »٠ي‏ أخلاقه القومية أو أخلاقه الانسانية . 

بل كان من جراء ذلك أنه is‏ نقصاً ہ بيولوجياً » يؤثر في 


الغريزة والعقل ) 9( 


الام وحق الحضانة : 

( يولد الطفل فتثبت عليه ثلاث ولايات : 

ولاية التربية الأولى : وهي il‏ لا يستطيع أن يقوم فيها 
بحاجاته بنفسه وهي الحضانة . 

والولاية الثانية : ولایة الحفظ والصيانة والتعلم . وهي الولایة 
على النفس . 

والولاية الثالثة : تدبير شئون ماله اذا كان له مال . وهذه 
تسمى الولایة على ا ال . وا حضانة حق للنساء . وقد أثبتها A‏ 


)١(‏ عن كتاب الأسرة في الاسلام للدكتور مصطنی عبدالواحد ص ٦٦١ : ٥١‏ ۔ 
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وعلى هذه المباديء قامت نظرة QM‏ في تشریعاتہ حضانة 
الطفل .. فجاءت مساوية للفطرة .. مؤيدة إلى الغاية على نحو ما 
سنذكر فیا بلي : 

( قال إبن ¿AU‏ 

أجمع كل من يحفظ عنہ من أهل العلم على أن الزوجين إذا 
إفترقا ولا ولد فإن الأم أحق به ما لم تنكح )© 

وقد لخص الکاساني ا حکمة في ذلك حين قال ( والأصل فما 
حضانة النساء لأنبن أشفق وأرفق وأهدى إلى تربية الصغار . 

ثم يصرف إلى الرجال . لأنهم على ال حایة والصيانة وإقامة 
مصالح الصغار (ual‏ فالأمر يدور أولاً وأخيراً de‏ أساس 
مصلحة الوليد .. فهو مع الأم باديء ذي بدء V‏ أقدر على «ni‏ 
حينئذ .. فاذا تزوجت من غير أبيه تعرضت بذلك تربيته للا مال من 
حيث زاحمته واجبات الزوج الجديد .. بالاضافة إلى موقفه هو 
منه .. ونظرته إليه ككائن غريب ينازعه حنانا يريد التفرد به .. 
وحينئذ فلا بد من دفعه إلى محضن آخر.. تتوفر فيه عناصر 
الصلاح .. ولا سما إذا تعلق الأمر بدينه وهو ثروته ا حقیقیة : 
وذلك لأن ( الحاضن حريص على تربية الطفل على دينه . وأن ينشأ 
عليه ويتربى عليه . فيصعب بعد كبره وعقله إنتقاله عنه . 


وهو بغيره عن فطرة الله التي فطر Me‏ عباده فلا يراجعها 


)١(‏ القرطي ۹۷۲ ۔ 
qv)‏ الکاسانی . بدائع الصنائع ج 41/4 . 
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كل ee‏ بين أبيه وأمه وكان مع من من x]‏ 
ds‏ مقابل cb‏ الشافعي : بری بعض العلماء عدم تحدید 
المدة . بسن معينة .. بل يحعل من إستقلال الطفل بأمور نفسه غاية 
لوجوده في حضانة أمه پر رو SELL‏ 
ولعل في توجيه الرسول ME‏ بأن يؤمر الصبي بالصلاة لسبع 
لف كرهة تیر إل ان الذي تلع فيه مراہب Hi‏ إل CN‏ 
في دنيا الواقع . . لتكون أخلاقاً عملية . 


الفرق .. بين الذ کر ¿y‏ 
ولأن الأنثي ذات طبيعة خاصة .. ورسالة معینة فان الموقف منہا 
ومن هنا إختلفت مدة الحضانة نظراً هده الطبيعة .. وتلك 
الرسالة .. ( لأن الغلام إذا إستغني عن الأم يحتاج إلى التأديب . 
والتخلق بأخلاق الرجال وتحصيل أنواع الفضائل ۔ واكتساب 
أسباب العلوم . 
والاب على ذلك أقوم .. وأقدر . مع أنه لو ترك في يدها 
لتخلق بأخلاق النساء. وتعود بشمائلهن. وفيه ضرر . 
فتترك في يد الام . بل تمس الحاجة إلى الترك في يدها إلى وقت 
البلوغ . خاجتها إلى تعلم آداب النساء . والتخلق بأخلاقهن . 
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فيه هو ایل إلى ضياع . ومن الأمثال السائرة « لا يصلح القدر بين 
طباخین » ۔ 

قالوا : وأيضاً : فالعادة شاهدة Ob‏ اختار أحد ما يضعف رغبة 
الآخر فيه بالاحسان إليه وصيانته : 

فاذا اختار أحدهما . ثم انتقل إلى الآخر. لم يبق أحدهما تام 
الرغبة في حفظه والاحسان إليه . 

فان قلتم : فهذا بعينه موجود ئي الصبي . ولم نم ذلك مخييره 
قلنا صدقتم .. ولكن عارضه کون القلوب محبولة de‏ حب البنين 
واختيارهم على البنات : 

فإذا اجتمع نقص الرغبة ونقص الأنوثة وكراهة البنات في 
الغالب ضاعت الطفلة . وصارت إلى فساد يعسر تلافيه . والواقع 
شاهد بهذا والفقه Qus‏ المشروع على gy‏ وسر الفرق : 

ان البنت تحتاج من ا حفظ والصيانة فوق ما يحتاج إليه الصي . 
وهذا شرع في حق الاناث من الستر وا حفر ما لا یشرع مثله للذ کور 
في اللباس . وإرخاء الذيل شبرا أو اکٹر . وجمع نفسها ئي الركوع 
والسجود دون التجافي . ولا ترفع صوتها بقراءة القرآن . ولا ترمل 
في الطواف . ولا تتجرد ئي الاحرام هن ا حیط . ولا تكشف 
رأسها . ولا تسافر وحدها . 

هذا كله مع كبرها ومعرفتها . فكيف إذا كانت في سن الصغر 
وضعف العقل الذي يقبل فيه الانخداع . ولا ریب أن ترددها بین 
الأبوين مما يعود على المقصود بالابطال . أو Je‏ به . أو ¿Aa‏ 
VN‏ لا تستقر في مكان معين فكان الأصلح ها أن تجعل عند أحد 
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إليه . ناسية أو متناسية عظمة الاسلام الذي يقدم إلى الحياة کل 
جديد مفید .. لمن راد أن يذكر أو أراد شكورا . 

لمن أراد أن یذ کر هذا المنبج الاسلامي الرشيد . وأن يشكر الله 
سبحانه بحسن des‏ والعمل به .. 

وإذا قل فينا الذاکرون والشاكرون .. الذين نسوا هذا التوجيه 
السهاوي فأنساهم الله أنفسهم وأسلمهم هواهم بتخبط بهم في 
التيه . فان من واجبنا أن نذ کر الناسین بما ترتب على ما هم من 
مشاكل ..ورطهم فیہا تقليدهم للغير.. «فن شاء AE]‏ إلى ربه 
سبیلا ٤‏ ۔ 

ولا بد لنا من وقفة طويلة أمام هذا الهج الستقم الذي رسمه 
علاؤنا متأثرين بروح الاسلام . الذي منحهم بصرة كاشفة 
شخصت الداء .. فنجحت لي وصف الدواء .. وتحقیق الشفاء .. 
SIG ales Vs‏ 

هو في حاجة - قبل أن يستغني ‏ إلى حنان أمه .. فعواطفه في 
ظلها تمضي على سجيتها . بلا إرهاب أو تخويف . 

وبذلك تتفتح مواهبه . وتستعد للائنمار ۔ 

بيد أن هذا الحنان حدودا .. تنتبي بمشارفة البلوغ . وحلول 
مرحلة التكليف . ولو ترك حبله على غاربه . تعود شمائل النساء . 
بسبب من طول صحبتهن . عن طريق حياته في كنف أمه . 

ويوشك بہذا التعود أن ينال حظه من لعنة الله .. حين يشتبه 
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غاية وجود الفتاة في رعایة أمها .. فان هناك أمراً أعز من هذا كله 
وهو صيانة أخلاقها أن تنحرف . بعد أن تحیض . وما يفرضه ذلك 
من ضرورة وجودها في رعاية والدها . لأنه أقدر على هذه الرعاية . 

وہذہ المباديء القوومة يحمي الاسلام م cu‏ من الضياع . کا 
يحمي والديها من المتاعب ol.‏ كثيراً من AS‏ يضجون بالشكوى 
حين يريدون تزویج cl‏ أثناء تعلمها .. فترفض هذا الزواج .. مع 
أن المسئول هنا هو الوالد .. دون سواه . 

ad‏ أطلق للبنت الحرية بادىء ذي بدء .. ومکنها من أن تمضي 
على هواها وأن تنسج من خيوط واقعها مستقبلاً منطلقاً في 
الديوان .. لا في أسرة مستقرة . 

فلا غرابة أن تتبرم بقرار الزواج وإن كان مشروعاً .. لأنه تركها 
تفهم الحياة في صورة : كتاب .. وشهادة .. ىم وظيفة لا تؤدي بها 
رسالتہا الحقيقية . ومن ثم .. فهو بعاني من سوہ إختياره . 

ولو أنه أصاخ السمع eu à bs‏ الاسلام وما قعد من 
قواعد . وأصل من أصول .. ولو أنه عودھا dall‏ وعدم البروز $ 
لحاجة التربية والتعلم في إطار من ا حشمة والأدب .. e‏ 
الأسرة .. لو أنه فعل ذلك حسم كثيراً من الشاکل التي تأخذ 
حجزة . ولا ps‏ منہا فكاك .. 

٤سس۶‏ ػھھ 
وذرياتهم .. لأنہم استمسکوا بالعروة الوثتي الي تربطهم بالله تعا ی 
فجعل 2 ۷ مباركة . 

إن الاسلام يطالب الفتاة في حالة تعبدها أن تكون مستورة 
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وهذا السبب كان الطلاق أبغض لال إلى الله dis‏ . 
نقطة أخيرة تحب أن نرکز علیہا : 

إن هذه الغيرة الشديدة على الفتاة .. كانت في مستہل الحياة 
الاسلامية ..بينا الناس إيقاظ . وا حرمات مرعية والأخلاق 
مصونة . 

فکیف تكون نسبة الغيرة اليوم .. وقد ظهر الفساد ئي البر 
والبحر بما کشبت أيدي الناس ؟ : 

ومازالت في القلوب بقية من أمل . أن يستيقظ الرقود على 
صوت النذير العريان .. یہتف بالناس . ليصحو في وجدانہم ا حجس 
التاريخي الاسلامي .. لیقرعوا ثم يفهموا .. ثم يعلموا . 


كلمة لا بد منہا 

بين يدي الحديث عن عمل المرأة .. وما ترتب من أعداد دور 
للحضانة لم تؤد حق الولد في الرعاية حتي الآن .. 

لا بد من كلمة تكشف عن وجهة نظر الاسلام في عمل الرأة 
كشفاً تزول به أوهام تحاول أن تلصق به ما هو منه براء .. وتتضح 
معالم الاسلام التي يحب أن ننتہي إلیہا : فعن أهمية العمل لتدبر أمر 
العاش یقول DERE‏ 

(ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده . 
وأن نبي الله داود كان يأكل من عمل ex‏ 
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Ji‏ لى إذن من أجل الرزق مباح ئي الاسلام .. ثم هو معقود 
بناصية الرجل كا قال بذلك الامام الزمخشري . ولا عنم ذلك أن 
تتولى المرأة بنفسها طلب رزقها إذا فرضت عليها الظروف ذلك . 
على أن يكون ذلك حكوماً بقواعد الاسلام وآدابه المشروعة لصيانة 
المرأة عن التبذل .. 

يقول سبحانه وتعالى : 

y الأولى‎ dal ps5 ori Y; OM في‎ x» 
ee ذهب‎ ai إنما بريد‎ 1,2 ai ca 86 31 1) nica 
Mn Ad ؛‎ zai اجس أهل‎ 

فالأصل أن تظل المرأة ئي البيت مشغولة بعملها . 

وإذا كان ولا بد من عمل خارج البيت .. فهو العمل الصالح 
احقق هرات ole Yl‏ احکوم مبادثه .. 

وإذن فاقتحام المرأة كل ميدان دون رعاية لطبيعتها کأنثي .. 
ودون :كير في مستقبل ولدها كانسان . 

ثم مزاولتها للعمل في ظروف تبتذل فا فتفقد كرامتها .. وتعطل 
إنتاجها .. کل أوللك غير مسلم منطقيا .. وعملیا كذلك . ویحعل 
وحدہ مسئولاً عن نفقة البيت .. فعفة المرأة وصلاحها أعز علینا من 
كل شهادة تحصل علا . وأيضاً من كل وظيفة ترقی إلا . 

لتبقي تلك العفة وهذا الصلاح روحاً للأسرة التي تقوي فيقوى 
بها بنيان المجتمع وتتحقق بها العبودية لله تعالى . والالتزام بأمره . 
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الله تعالى رقيب عليه .. وأن هذا العمل نفسه سیعرض على الله 
تعالى .. فيئاب أو يعاقب على ما قدمت يده من خير أو شر. 

je‏ فهمت المرأة العمل بهذا al‏ ؟ 

هل حققت غرضها حين call‏ حبلها على غاربها .. فوفقت بين 
ما يفرضه العمل من واجبات وما تتطلبه الذرية من حنان ؟ 

أم أنها أخفقت فى هذا ا جال .. فحرم الولد من رعايتها .. 
وفقد العمل حيويته ولم ينتج ثمرته ؟ حين حاولت أن تعوض ما 
فاتها . بالقاء ولدها فى دور الحضانة .. التى لم تستطع حتى oS‏ أن 
تقوم بدور الأم ؟ وذلك ما نتناوله بالحديث فیا بلى : 


دور الحضانة 
وهل وقّت بحاجات الطفل 

( منذ نصف قرن . كانت مشكلة المرأة هى الحجاب والسفور . 
وكانت الحجة لضرورة سفورها هى : أنه ينغى أن del‏ وتتعلم 
لتقوى على تربية أطفاها ۔ 

وتعلمت الرأة . واشتغلت وصارت ھا حقوقها الاجتاعية 
والسياسية . ولكن بعد أن كان الجهل فیا مضى یمنع المرأة من تربية 
أولادها التربية الصحيحة .. صار التعلم هو الذى يحول اكان بينها 
وبين ذلك .. فالتعلم يقود المرأة إلى العمل .. والعمل لا يترك للمرأة 
dj Gs is,‏ فيه أولادها . ولذلك . فهى vi‏ أن تعتمد على .. 
الشغالة .. أو الجدة.. إن وجدت | و على دور الحضانة .. 

وما هى الآثار التى تتركها الشغالة أو الجدة أو دور الحضانة على 
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الطفل المظلوم ۔ 

: مرت بنا شروط الاسلام في الحضانة‎ ad 

من هى الحاضنة .. 

ما E^‏ خصائصھا .. 

مدة الحضانة .. 

إختيار الولد لأى من والديه .. 

ضرورة الاحتياط في تربية البنت .. 

فهل يمكن للأم العاملة أن تجد ا حضن الذي يعوض الطفل ما 
إفترضه الاسلام له من رعاية ؟ 

as‏ النشاط الكنائي لتربية آخر النہار في أعقاب موم 
العمل أو له ؟ 

وهل نعدو الحقيقة إذا قلنا : إن مثل هذا الذهن المكدود غير 
قادر على الوفاء بحاجة الطفل إلى الحنان والرعاية .. لأنه يعيش في 
دوامة القلق ؟ 

وهذا ما أشار إليه المرجع السابق : 

( من الثابت علمياً أن atl‏ الانفعالية للطفل لها أثرها de‏ 
عملية اظضم . فالا كل المرتبط بالخوف والغضب والثورة والعناد 
يعطل ويقلل من فاعلية الحضم . مما يضر بنمو الطفل وصحته العامة . 
إن est‏ الغذالي يحتاج إلى جو نفسي هادىء وحالة نفسية غير 
مضطربة بالخوف أو بالغضب )© 
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الأطفال الذين تغذيهم أمهاتهم عندها .. فهؤلاء يبدو علیہم أثر 
الفائدتين جميعا : 

عناية الم بأطفالها والرعاية الصحية في دور الحضانة ) ° 

: الكلام أهمية لأمرين‎ Lia, 

١‏ فالى تقررہ إبنة الباحث النفسی « فرويد » .. صاحب 
الآراء المشهورة في علم النفس .. فهي حجة على الفتونین بمذاهب 
الغرب .. 

: آراء م رس بالتجربة وعاش ئي دور الحضانة‎ e E -Y 

ملاحظاً .. مقارناً Lio.‏ إلى نتائج أدى إليما النظر الدقيق . 
ومن هذه النتائج المهمة ما تقررہ من تخلف الوليد خلقياً في حال 
تربيته بدار الحضانة .. لأن هذه الناحية مصدرها الأم وحدها . 

وقد جاء هذا المعنى واضحا في قول المؤلفين : 

إن أطفال الحضانة ( يتحلون بصفات النظافة .. وآداب 
المائدة .. ويتمكنون بسهولة من إطاعة قواعد المجتمع ونظمه . 

ما عن موم الخ فكثرً ما تين اہم لا برتقون LES‏ عن 
مستوی الأطفال الفقراء ا لھملین . بالرغم من الجھود الكثيرة التي 
بذلت في هذه الناحية وهو pd‏ يؤسفنا جميعاً . 

وهذا يظهر بوضوح حينا یترکون معاهدهم .. 

ومن جراء هذا الفشل في تنشتہم عارض الفکرون من رجال 
التربية في السنین الأخيرة فكرة دور الحضانة Pes‏ 


)3( أطفال بلا أسر. آنا فروید ص ١١‏ دار الفكر العربي . 
(Y)‏ المصدر السابق ١١‏ . 
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فتقصر يدها عن هدهدة الطفل ورعايته .. 

بيغا الطفل في البيت .. في ظل رعاية محلوبة مصطنعة لا حركها 
أشواق الأمومة الخالصة .. 

والاسلام يريد للطفل أن يستصني أعلى ul‏ السلوك .. 
وأشرف العواطف عن طريق أمه وأبيه .. ليخرج فعلاً منسوباً إلا 
لا إلى الدولة کا يفعل الشيوعيون .. فاذا مات الأب .. فهو في 
أحضان أمه .. أو جدته ھا . أو خالته .. حي لا بحس بالفجوة 
الطارئة لو دفع إلى غيرها .. 

أما والأم حية ترزق .. والزوجیة Cal‏ قائمة .. فان الطفل >¿ 
يحرم من تلبية حاجاته التي تمكنه مستقبلاً من العيش كرياً أو على 
الأقل : حين لا تتوخى هذه المصلحة .. فان الأمر يصبح يومئذ 
إهمالاً جسيماً في إنجاز « عمل » من أشرف الأعال .. وني غيبته فلا 
عمل ولا حياة .. ولا نجاة Jal‏ في ظل .. الشغالة .. التي قد 
تدفعه بكلتا يديها إلى طریق الغواية ... وقد نشرت الجمهورية أخياً 

يثبت هذا. فقد جاء فيها : 

( المربية تستغل أطفال مخدومتها في التسول ) 

دهشت الأم وهي تعود من عملها مبكرة » بأطفاها الثلاثة » 
وهم يرتدون الملابس الرئة الممزقة ووجوههم ملطخة بالأوساخ 
ويقفون على dae‏ المعادي بالقرب من منزهم يمدون أيديهم إلا المارة 
ويتسولون ! 

أسرعت الأم باحتضان أطفاها ولفتهم في معطفها .. وأخذتهم 
d‏ تاكسي إلى النزل فوراً . 
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من أجل المادة .. وكان من الممكن لو عاش هؤلاء الأطفال في ظل 
أمهم أن يجدوا الفرصة مواتیة للتعبير عن غرائزهم بحرية وإنطلاق .. 
حين مخلون بأنفسهم فمارسون الحياة على سجيتهم . 

SS dne,‏ الام .. ويكسب معها ا حتمع ثلاث لبنات 
حية يتحقق بها صلاح المجتمع .. 

ومن المؤكد أن إبلاغ الأم للشرطة لن يضع للمشكلة حداً .. 
والحل.. في يد الأم.. بالوسيلة التي شرعها الله سبحانه .. 
واعترفت بها المدنية ا حدیثة صاغرة .. بالدين الاسلامى وقواعده 
الفذة في هذا المضار : 

( إن الدين مجموعة من القواعد تبرز ما کمن في الانسان من 
الخير. وهذا الخير هو أثر الشعلة المقدسة التى سرت في الانسان من 
نفس الرحمن”'2 ولكن هذه الشعلة المقدسة انطفأت في Lo‏ 
الشهوات والميول النفسية التي هي أقرب في صورتا الأولية إلى 
الطبيعة البهيمية منها إلى الطبيعة الانسانية ٥۷)‏ 

إن أطفائنا لیسوا کأفراخ pe‏ .. یکفیہم العلف والماء ! . 
كلا .. إنہم ئي حاجة إلى كل ما في قلوبنا من حبة .. وما في عقولنا 
من ذكاء .. لنتمكن من دخول die‏ الطفولة ا جھول به ١‏ الرصيد 
من المعرفة التي تدرك حقائق الأمور ۔ 

وقد تبذل الشغالة «كل » ما تملكه من حب . و «کل » ما 
SUE‏ من ذكاء ؛ ولكن حموع ما تملكه هو ني واقع الأمر ما تبني 





)١(‏ لعل المؤلف يشير بهذا الكلام إلى سر التفخة الالهية التي تفخ الله عز وجل بها في آدم عليه 
السلام وكانت سر فضله الذي استوجب سجود الملائكة له كما يشير له قوله تعالی : لإفإذا 
سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدین d‏ سورة الحجر الآية: ٩٢‏ 

)٢(‏ الثل الأعلى للأتبياء. خ كمال الدين. هما 
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لا تترددوا ئي إعفاء الطفل من إتباع القوانین d‏ بعض 
الأحيان ... لا تعاكسوا الطفل أو تتہکوا به . ولكن أضحكوا مع 
الطفل لا عليه . لا تجعلوا الطفل موضع مباهاتكم لدی الآخرين .. 
لا تعطوا محاضرات أخلاقية للطفل . 

لا تنکثوا عهودكم ولا تعدوا شيئاً لا تستطيعون إيفاءه . لا 
تكذبوا ولا تواربوا ولا P (bod‏ 

وسؤال واحد نوجهه إلى المفتونين بمثل هذه الشعارات : من 
هي الشغالة التي تجد من ضميرها ووقتها ما يساعدها على تنفيذ هذه 
الأوامر؟ .. لا شىء غير الأم.. وهذا هو الحل.. ولا حل 
سواه ! ! 

الأم التي تمسك بیدھا عبقریة البناء .. بناء الحياة كلها في 
شخص ولدها ll‏ مطالبة أن تضع النقط على الحروف .. إلى 
dé‏ «مخ» صغيرها ليحسن التعامل مع MET‏ 

وأترك الحدیث للأستاذة عواطف عبدالحليل .. فرعا كان 
الكلام أوقع من حيث صدر عن « امرأة » .. ذات خبرة ممتازة في 
هذا ا محال . قالت المحررة : 


الدراسة وا حتمع وشقاء ¿il‏ "© 
UIS‏ ذلك الانسان .. الكيان الحي الذي يخرج إلى الدنيا برصید 
من عوامل الوراثة .. ثم لا يلبث أن يكتسب من العالم من حوله 


. ۲۲۸ -۲۲۷ الحضانة دكتورة (سوزن ايزكس) ترجمة د . سمية فهمي ص‎ QV) 
. للکاتیة عواطف عبداحلیل‎ ۱۹۷۳/۲/٦ الجمهورية‎ (Y) 
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أحسنت الفھم .. وعادت إلى ا حق الذي اتضحت معاله . 

بقول الأستاذ أبو الأعلى المودودي : 

D‏ جعل الاسلام المرأة من أجلها من 
وراء الحجاب أن يتطهر على الأقل ذلك الصدر الذي يتغذي بلبانه 
الطفل المسلم . فيبتي مشرقاً بنور الاسلام وأن يحفظ على الأقل ذلك 
الحجر الذي يتربي فيه الطفل السلم من تأثير الكفر والضلال وفساد 
الأخلاق والأعال . ol,‏ یقام حول ذلك اخهد الذي يجتاز فيه 
الجيل المسلم منازل حياته البدائية جو إسلامي خالص وأن تحرس 
من فعل المؤثرات الخارجية تلك الحدود البينية على الأقل ‏ التي 
ترتسم فیہا على ذهن الطفل وقلبه الصافی أولى نقوش التعلم والتربية 
والمشاهدة . « فاخرم البيتي » إذن هو أحكم وأمنع قلعة لنحضارة 


الاسلامية بنيت ئي ا حقیقة لأجل أن تلجأ إلا هذه اخضارة متي 
انېزمت من الميدان الخارجي .. 

ولكن للأسف Y‏ هذه القلعة أيضاً قد بدت فبا أعراض 
الخراب وأصبحت آفة الطريقة الأجنى تدخل البيوت أيضاً ... ) 

وزايل اخياء المرأة حين lx‏ إلى مزدحم العمل . 

(... وانا نتساءل : إن كتم أنتم الذي تربيتم في حجور 
الأمهات العابدات الصاخات قد إتحدرت إلى هذا كه ثماذا يكون 
إذا افتقدت نساؤكم أيضاً الغيرة الاعانیة وتحطية حدود الاطاعة لله 
ولرسوله . 

وماذا تكون حال الأجيال ا 
الانسات التفرغات اخديدات + 


MP حجور‎ E ستنشأ‎ 


3 
? 


۸۹ 


pl 


OA ہے‎ a RP وې‎ WEE T AA 


ےم om‏ شم CP mo apum fem 3 Poe‏ 
eec f € us‏ لمعم کیہ “e‏ وشو ہمد اې TO en‏ 
ix ie Le E‏ م مې طم کی اې چو حسم و 
e‏ عب وم ee A‏ مسل ېس مې کې e‏ 
د ویم م اې تین کی ہے age P‏ کر (o‏ 
mé ape‏ 
yo a‏ مس afe‏ کی م دې يشير مکی Cer‏ 
٠‏ سی r ef‏ مت mu qv‏ 
afe ens‏ می سس ا e D‏ سوہ يم نې 
APA‏ و ere fee a AP IR qm] nm‏ 
دې ۴ھ سو غ ملو مو می 
موم Caf e P e‏ م لير dei o‏ 
om‏ ې af am‏ ہس پد 
ې cer A aC ame d^: (e‏ 
چوس وو DUM‏ 
کچ ایم f‏ ہم ضر کر می جب qu e‏ 
afin KE‏ وسو ېس سس منص ۰ هې fo‏ 
fere ۱۸۳۴ (۸0 :‏ ہے ټس 4C‏ 
مید کے ی میتی لو 60 لص me ép e‏ كو 
j^‏ مج م۴ سم i‏ ېړ 8 ef o r Î‏ 


الاتفعالي 137 , 

ومعی ذلك : 

أن الاحساس بالواجب والالتزام به سوف لا يكون قوياً في 
نفس الطفل إزاء بيئة لم تستطيع تهيثة ا لو المناسب له . والأخطر 
من کل هذا أن توجیہات الاسلام بضرورة أخذه بالصلاة .. 
وتدريبه على شعائر الاسلام سوف تذهب سدى في غيبة الام التي 
يصبح عملها مانعاً بالنهار وهما بالليل .. فلا يترك في نفسها L^‏ 
تتحرك لأخذ ولدها بشعائر لا بد منہا كأساس لحياته المقبلة . 

وأين هي الأم الحريصة على أن تأمر ولدها بالصلاة لسبع .. 
ونضربه علیہا لعشر .. بيغا هي ئي الديوان مأمورة ولیست آمرة : بل 
ولا تسمح ھا ومھا بأداء الصلاة في أوقاتها ؟ : 

وأين ولدها من قصص التاریخ التي تلبي حاجاته إلى المعرفة 
وحب الاستطلاع وتنشىء في ضميره يقظة تعده للعمل .. والحال 
أن أباه وأمه معا مشغولان بأخبار . 
الترقيات والدرجات . 

إن المرأة العاملة تستفيد .. 

أصحيح هذا؟ "e‏ - لاذا ؟ 

.. ضغط الحاجة وغلاء الأسعار فرضا علیہا العمل‎ OV 
: ولكن‎ 

أمقنع هذا ؟ كلا ! .. اذا ! 


Vio : ٦٦٢ مشاكل أطفالنا‎ )۱( 
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ا خاص .. من حيث کانوا متمرسين بالتجربة .. ورأوا بأعينهم 
.. وسمعوا بآذانهم . . وانتهوا إلى هذه الشهادة التي نعتز بها . . 

وندعو هؤلاء الكتاب أن يكونوا عند مستوى هذه الشهادة في 
حياتهم العملية .. تعميراً للبيت .. وتوفيراً للإنتاج !! عليهم أن 
يجتهدوا فعلاً في كل ما يكتبون ويتخذون من قرارات أن يكونوا عند 
حسن الظن بهم . . فلا يصفقوا لاعظم طبيبة .. أو لأعظم مهندسة . 
في الوقت الذي تخلف من ورائها ذریة ضعافاً تصوغهم الشغالة حسب 
هواها .. ولن تستطيع العقلية الفائقة في مجال الطب أو الهندسة أن 
تبني بهذا العقل ما هدمته اليد الآثمة .. وإذا كان الحديد Y‏ يفله S‏ 
الحدید كما يقولون .. فان العواطف التي تكونت في غيبة الام لا تزول 
بالفلسفة الكاذبة . . وا بعاطفة مضادة . . تتفجر من قلب الأم الرءوم 
.. فتصلح ما فسدت الأيام .. وتعيد إلى البيث صفاءه ونقاءه .. قبل 
أن تهرب الذرية إلى مجالات الانحراف .. في محاولة نسيان همومها 
في كأس من الخمر . . أو نفس من COM udo‏ 

شبهة مردودة : 

قد يقال مثلاً: 

إنه يمكن التوفيق بين عمل المرأة والتزاماتها الأسرية . . 

وربما كان لهذا الادعاء ما يبرره لو كانت غايات الزواج حسية 





)١(‏ ذكرت الاحصائيات أخيراً أن ثلاثمائة الف مراهق هربوا من ذويهم في أمريكا . . وان نصف 
الشباب هناك يتعاطى الحشيش !! 
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فاذا أضفنا إلى ذلك إحتال کون الخادمة مشغولة باولادها 
في بیتہا یتبین لنا كيف تداخلت المشكلة وتعقدت حلقاتها على نحو 
يفرض علينا اتباع توجيه الاسلام لحل هذه المشكلة التي لا يترتب 
علیہا ضعف الانتاج .. بقدر ما تؤثر في حياة أجيال هي بین أيدينا 
أمانات لا بد أن حافظ علیہا .. بالعودة إليها ‏ الى هذه الأمانات - 
في البيت .. لتكون إلى جوار أولادها عوناً وسنداً . 

Bl,‏ نذهب بعيداً .. والمرأة العاملة التي خاضت تجرتہا تعبر 
الیوم عن مرارتها وحیرتہا . ومدى ما لحق ببيتها وولدها من ضرر 
نتيجة انشغالها . بعملها الخارجي وتجاهلها رسالتها الخطیرة .. 

ومن بین البحوث التعددة مختار تحقیقا صحفيا شحررة بجريدة 
الجمهورية تقول : نحت عنوان : كيف توفق المأة بین البيت 
والعمل ؟ : 

: فی أسوان .. وطفلها في القاهرة‎ eM 

مشهد رأيته ولا أنساه : 

مشهد أم تقبل ابنتها النائمة في إحدى وسائل المواصلات العامة 
بلهفة وشوق شديدين ونحاول إيقاظها بطريقة غريبة . 

وعندما أحست بنظرات الدهشة من حوها كان كلامها : 

ES لا ترى ابنتہا سوى يومي الخميس والجمعة كل أسبوع‎ Vel 
تعمل مدرسة باحدی قرى الجمهورية وتترك ابنتها مع جدها وجدتها‎ 
. بقية أيام الأسبوع‎ 

هذه المشكلة وغيرها . يعيش فیہا عدد كبير جداً من الأمهات 
العاملات وي لقاء الجمهورية مع بعض السيدات العاملات دار 


۱۹٥ 


ivi 


) fef 





m .وا‎ finer e grr P یسرک‎ mt 
لي هو )وټ‎ P سے‎ ep P eh O mg aem 

Fh اک‎ eov he لسم‎ and esr y (qe O A At 

eh CG: (P إبيسم‎ ی٣‎ ett afe m IP mes سوک‎ 
A ih imme m ep A eh Ame 69 
Cro وک‎ ny af: 

١‏ هس يي 

يې )پس eet CP‏ اګ ېم ٠.‏ وډ e‏ کے څ C09‏ چم 
لېو m es mm? qo f rE‏ ات fip‏ )جوم 

fi s rf em iR O i wap 
eg Cena e v? يوس‎ t qe amete 

CrA ۸١ my ee af p m? .ېنم‎ 

emo Ger ېغ‎ P eC رمېکم‎ P nf ipt 
وأ‎ rff mg ptf: pnm لچ‎ fee P Ee 
Ctr af جب‎ or وټم سم‎ eh دم‎ 


q meh وړ‎ Cer: 
(fo esr مه جب کم‎ mf مې‎ Car سم يئ کې‎ 
ec صر‎ immo: 
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وضیاع الانتاج ec Lal‏ هذا الاضطراب الذى Y‏ يمكن من 
العمل فضلاً عن إجادته .. وقد أثبتت التقارير هذه ا حقیقة : 

فقد ذكرت الأنباء أن وكيل وزارة المالية ) طلب دراسة عن 
العاملات فى وزارته فتبین أن ٠١‏ منہن يتركن أطفالهن ف البيت 
مع الشغالة . ولذلك یقضین أوقانين بالوزارة في قلق OC‏ 

والشجاعة الأدبية تدفع بعض العاملات إلى التصريح بالضرر 
الواقع من جراء عملها فتقول ثالثة ممن شملهن التحقيق السابق : 

( إن وجود الأولاد مع الجدة . وحرمانہم من رعاية الأم 
وحنانہا . ور فسياً على شخصية الطفل وشخصیة الأم فى وقت 
واحد ) 

والغریب أن الرأة التى تعترف بهذه النتيجة المؤسفة لا تزيدها 
الأيام Y‏ استمساكاً بعملها والدفاع عنه ؟! 

أى لا تزيدها Y]‏ مضياً فى الطريق على أشلاء ولدها متجاهلة 
حاضره ومستقبله ! ! 

إنہا فقط تذ کر هنا ما تعلمته فى الجامعة من دروس فى d^‏ 
النفس .. تحفظها جيداً .. وتصبها حبرا على ورق .. 

أما الاستجابة إلى ما فى هذه المعلومات من حقائق ثبتت 
صلاحیتہا لها شخضياً.. فهذا آحر ما تفكر فيه . 

إا دخلت eu‏ إبتداء .. وق خياها طيف الشهادة .. 
إرتفعت همها قلیلاً لتتصور تفوقها في ا حصول علیہا .. 
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ا خطر للمرأة العاملة .. يقول التقرير : 

إن عمر المرأة التي إشتہرت بأنہا أطول عمراً من الرجل أخذ d‏ 
التناقص وذلك لسببین : 

١‏ خروج المرأة للعمل .. ثم عودتها مرهقة .. لتجد واجبات 
النزل في إنتظارها . 

O t1 كثرة التدخین‎ ۲ 

وقد أكدت الأيام صدق ماذكرته الهيئة العالمية y‏ التقاریر التي 
تنذر بخطر داهم يكاد يحيق بالمرأة بعد أن أرهقها العمل . وأضناها 
السباق في أوضاع غير متکافثة وكانت النتيجة تزايد نسبة الانتحار 


الرأۃ أكثر تفكيراً في الانتحار من الرجل 
۸ امراق مقابل YA‏ رجلا تخلصوا من حیاتہم 4 العام 
الما 0( 

محاولة انتحار ( شهيرة mer‏ الجامعة التي القت بنفسها 
من الدور الخامس بالمدينة ا حامعیة .. لا يحب أن تم ركمجرد حادثة 
انتحار تحتل بضعة سطور في الصحف ء ثم تتہي كغيرها من 
الأخبار دون أن نمس جوهر المأساة التي يطويها أو نعالج المشكلة 
الني ينبه إلا .. فهذا الحادث إلى جانب انه ترك فتاة في عمر الزهور 
عاجزة GU‏ بعد أن تدخل القدر لینقذ حياتها بجراحة تشبه 
de (V)‏ الاعتصام - رمضان ۱۳۹۰١‏ ۔ 
(۲) الجمهورية ۱۹۷۰/۱/۲۲ . 
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البیوت هناك .. 

بل عجزت غريزة الامومة أن تصد هذا التيار ا جارف . تقول 
صحیفة الاھرام ( ۱۹۷۱/۲/۱۱)۔ 

(إن ظاهرة قتل الأمهات لأطفالمن وهم في سن الرضاعة 
مازالت مشكلة iue‏ تثير الدهشة والرعب لدی کل من العلماء 
والمسٹولین في اليابان . في السنوات الأخيرة لتي ٠٠٢‏ طفل حتفهم 
بطريقة وحشية قبل أن يتموا العام الأول من أعارهم ) . 

وف تحلیل هذه الظاهرة بقول التقریر : 

ويبدو أن هذه الظاهرة الخطيرة نشأت نتيجة للتغيير الذي 
أحدثته الحياة العصرية في نظام معيشة الأسر اليابانية » فني الماضي 
كانت الفتاة تستمر في الاقامة في بيت أسرتها بعد الزواج أو تنتقل 
للاقامة T‏ بيت أسرة زوجها ؛ وني كلتا ا حالتین كانت 7 الصغيرة 
ac‏ دائماً بجانبها سيدة متقدمة في السن خبيرة بشثون تربية الأطفال 
تتولى إرشادها وتوجيبها أو تخفف عن كاهلها أعباء رعاية طفلها 
الوليد . 

ul‏ الآن ٠‏ مع وجود البيوت العصرية الضيقة » فان المتزوجين 
حديثاً ينفصلون عن أسرهم ويستق رکل زوجین ئي مسکن مستقل » 
وبینا يعمل الأب معظم ساعات النہار أو بقضي معظم الليل في 
الشراب مع أقرانه فان الأم الشابة . غير المدربة تجد نفسها وحيدة 
في البیت مع طفلها الذي لا تعرف كيف تسكته كلا بکی .. وينتبي 
بہا الأمر إلى الاصابة بامبيار عصبي . 

وتلې واحدة من بركات المدنية BA‏ .. اي تجاهلت ou YI‏ 
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من أجل الرزق .. وهو المفهوم الذي قصد إليه الاسلام .. كما بیناہ 
dl‏ 

وليت النادین بعمل المرأة تقليداً للأجانب .. أن lot,‏ 
بتقليدهم فیا يفيد . وفیا هو اساساً من توجيبات الاسلام . 

وليت المرأة العربية السلمة تفتح عينها جيداً لتقرأ ما صرحت به 
مديرة معهد التجميل في لندن من أن السواك ؛ أكثر فاعلية من 
فرشاة الاسنان في الحفاظ على سلامتها Willis‏ 

ولكن ملكة التقلید تتجه إلى القشور .. ولا تنقذ إلى الأغوار ۔ 
فكان ماکان .. ما تتحمله المرأة وحدها .. دون الاسلام الذي قال 
كلمة حق .. فلا حادت عن الطريق جنت نمار سعہا قلقاً 
وارهاقاً . . 

ad‏ قالت المرأة العاملة كلمتها وأعلنت رأيها .. ES‏ الكثير فلم 
تنطق به . لم تقل لنا ما بحدث عندما تترك أولادها عند الحدة .. 
وقد يكون للجدة حفدة من أولاد آخرين .. وما يترتب على ذلك 
من خلافات وصراعات .. 

ولم تتحدث عن الشك الذي زق کیانہا Ve‏ هي في سجوة 
اللیل ساهرة على أزيز الطائرات .. وكان الوضع الطبيعي أن تكون 
هناك .. cae‏ زوجها ويعفها ue‏ تأتي على أثرها Jes X,‏ 
الزوجين .. والذرية .. جميعا . 

os,‏ نتساءل لاذا تصر المرأة على عمل لا تؤدي فيه حق 
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صورت الصراع الدائم بين الاله والانسان .. رفضت هذا الأدب 
الذي لا يصور حقيقة الانسان.. واستمسكت بقيمها هي .. 
ورفضت أن تستبدل الذي هو أدني بالذي هو خير.. 

والمرأة « التعلمة ؛ التي تدرك حقائق علم النفس مسئولة عن 
معھا ويصرها وقلا .. أمام خالق الامماع والأبصار والقلوب .. 

هذه المسئولية التي تفرض عليها أن تقف إلى جوار ولدها 
المستعد كا تعلمت في الجامعة ‏ لانطباع المؤثرات عليه .. ثم علق 
عواطفه وشدة حاجته إِلٰہا . بل وشدة احتياج زوجها إليها .. lel‏ 
ركيزة البیت وني غيبتها تصعب الحياة أو تستحيل ‏ يقول الامام 
الغزالي : 

( لو تكفل الرجل ct‏ أشغال المتزل لضاع أكثر أوقاته . ولم 
يتفرغ للعلم والعمل . فالمرأة الصالحة المصلحة للمنزل . عون على 
الدين بہذہ الطريق . واختلاف هذه الأسباب شواغل . ومشوشات 
للقلب ومنغصات للعيش . ولذلك قال أبوسلیان الداراني رحمه 
الله : 

الزوجة الصا حة ليست من الدنيا . فانہا تفرغك للآخرة . وإما 
تفرغها بتدبير امنزل وبقضاء الشهوة Vd‏ 

فلتتامل هذا التوجيه الصادر من عا م عاش في القرن ا خامس 
اهجري .. ليزداد حذرنا . وتعترف بأن كثيرا من الرجال الغيورين 
يأبون هذا الوضع الشاق بحکم إنسائیتہم .. ومع إفتراض حسن 
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قالت : أربعة أشهر. 

قال : وخمسة ! قالت : وخمسة . 
قال : وستة ؟ قالت : لا . Y‏ عشقة . 

فأرسل إلى المرأة القائلة امرأة لتكون معها . 

وكتب إلى أمراء الأجناد ألا یغییوا رجلاً فوق أربعة أشهر. 
فينبغي لکل أمير أو وزیر أن بحفظ هذه القاعدة والله Oe‏ 

وحين نتأمل :هذه القصة تبرز لنا عدة حقائق : 

إمرأة طال غياب زوجها .. فاشتعلت في أعاقها رغبة تطلب 
الاشباع 

ثم تناجي نفسها في هدأة الليل مناجاة تكشف عن صراع يكاد 
بمزق کیانہا . ولو لا إیمانہا بربها .. وحياؤها .. وتقديرها لزوجها 
لانطلقت الرغبة على غير هدي . بيد أن الایمان العاصم صانہا .. فلم 
تخن زوجها .. حتي عندما اختارت أن تعبر عن أشواقها آثرت أن 
يكون ذلك في اللیل .. بعيداً عن الأسماع .. فكان صبرها جميلاً . 
ولا سمعها الخليفة أحس بمسئولية ا حا کم .. فأسرع إلى ابنته حفصة 
ليعرف رأیہا في مدى صبر المرأة عن زوجها .. وتي حواره مع 'إبنته 
تتبدى tJ‏ صلة الوالد بابنته .. صلة فريدة Y‏ الاسلام .. 

فا موضع حساس .. وربما كانت مناقشته ميسورة بين أب غير 
عمر الصارم الجاد . ولكن عمر عرف كيف يربي أبناءه .. ويأخذهم 
بلون من الشجاعة الأدبية في كل موقف محمد فيه الشجاعة .. لأن 


)3( مفيد العلوم للشيخ الخوارزمي دار النقد بالقاهرة ص ۲۷١ : ٥٧٢‏ وقي نسبة هذا 
الکتاب للخوارزمي نظر . 
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امتدت بها وحدتہا العمر كله .. حيث رتبت أمورها de‏ هذا 
النحو. 

وبعد . فا هو الحل إذن ؟ 

إن الطريق إلى حل أوفق يبدأ من حسن فهم الزوجة لطبيعة 
عملها ي البيت وأنه جد خطير: 

ob‏ كل درجة أو ترقية في محال عملها Y‏ تساوي تربية ولد 
واحد تستأنف به من جديد حياتها .. فيكون ذکراً ھا ولزوجها . 

سئلت إحدى الأمهات : 

ألم تصنعي طول حياتك كتاباً أدبياً ؟ 

قالت الام : (بلى. ad.‏ صنعت كتابين لا US‏ واحداً .. 
فتساءلت جارتہا عن عنوانہم| ؟ 

فأجابت الأم : إلا فلان .. وفلان .. ولداى العزيزان . 

إتي لم أخط تصنيني إذن على الورق . بل نقشته في قلي طفلى 
العزيزين وعقلیہما . ورمت فما الدروس التي لن ينسياها . لأجعل 
Go‏ الكتابين اللذين لا ينساها الزمان . ولا de‏ صحائفها 
الجديدان ) 9( 

: مع ولديها‎ ll عاشت هذه‎ ad 

نظرا Al‏ وهي تصوم . وتصلي .. وتعامل الناس با حسني .. 
فكان هذا اللقاء التجدد تموذجاً فاضلاً أعانہما على تقليد ما فيه من 


واقعية حية متجددة . 
a )١(‏ الاسلام صفر ۱۳۹٤‏ . 
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ذلك اتجاہ إسلامي : 

لقد فرض الإسلام على الزوج رزق الزوجة وكستوتها بالمعروف 
.. تقديراً مته لشرف المهنة داخل البيت .. o um‏ الإسلام لا يفرض 
على الزوجة إرضاع ابنها فرضاً .. بل إن لها رغم كونه عملاً فطرياً ان 
تأخذ عليه أجراً . . وهذا حقها الشروع: 

ويطيب لنا في هذه النقطة بالذات أن نكثر من الاستشهاد على 
أهمية وجود الام في البيت .. باقوال كتاب تقدميين من حيث كان 
حديث رجل الإسلام هنا مرا في بعض أفواه لا تطيق أن تسمع الكلمة 
منه .. وربما لو جاءتهم من طريق آخر لكان لها وقعها الخاص. 

يقول الأستاذ محمد ا حیوان في صحيفة الجمهورية في معرض 
المقارنة بين qa‏ الدول من المرأة وموقف الإسلام. 

( .. والإسلام بعكس ذلك كله: للمرأة المسلمة شخصيتها 
الكاملة قبل الزواج وبعده. للمرأة المسلمة حقها في العمل وحقها في 
الأجر المساوي للرجل .. كل ما في الامر أن الإسلام يعرف أن للمرأة 
ظروفها العصبیة نتيجة أمراضها المكتوبة عليها . 

لذلك لا يعطيها حقها كاملاً في الشهاة أو DEA‏ 

ويطلب منها أن تازم البيت مالم تكن هناك ضرورة للخروج. 
ووجودها في البيت مدرسة للطفل ورعاية للبيت والرجل. . وحفظ 





)١(‏ أخذت الراة في الشهادة والیراث حقها كاملاً .. ولم ينقصها الإسلام شیناً .. كما يوهم 
كلام الكاتب .. لان حقها مساو لواجبها ومسؤوليتها امحددة بالاضافة إلى تكوينها العضوي 
والنفسي الخالف لتكوين الرجل الذي يفضلها في هذين المضمارين. 
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فلیسا مطالبين بتسوية فطرة الولد بعد إنحرافھا .. لکن الفطرة 
سليمة کیا خلقها اللہ عز وجل .. ويراد فقط مزاملتہا edu‏ 
والتربية قبل أن تذهب فرصة التربية ولا تعود . 

وقد نبه القرآن الكريم إلى ذلك .. فافترض إنتزاع الوليد من بين 
يدى أمه لترضعه أخرى حین ينفصل الوالدان .. 

وفي نفس الوقت يلفت الأنظار إلى خطورة هذا الوضع 
وضرورة الابقاء على الطفل في حضن أمه . 

وإذا كان الابقاء عليه مع أمه لأهمية رضاعه .. فان الاشراف 
على تربيته من قبل الأم Lal‏ يأخذ نفس AN‏ 

يقول إبن كثير في تفسيره لقوله تعالى : 

۾ وان تَعَاسَرنُمْ "c 4 is‏ €" . 

أى وإن اختلف الرجل والمرأة فطلبت المرأة في أجرة الرضاع 
كثراً وم يجيا إلى ذلك .. 

أو بذل الرجل قلیلاً ولم توافقه عليه . فليسترضع غيرها . 

فلو رضيت الأم بھا استؤجرت عليه الأجنبية فهي أحق بولدھا 
ولا محني ما في التعبير QUI‏ من عتاب وتوبیخ يصور للام أن رفضها 
لولدها لن يسلمه للموت .. فهناك أخرى غيرها يمكن أن ترضعه .. 
مم. أا لم تلده .. کا تقدم . 

وئی هذا إشارة إلى جعل مصلحة الطفل ومستقبله فوق کل 
اعتبار .. ولوكان هذا الاعتبار « روح العصر» و « استقلال المرأة 


. ٦ سورة الطلاق الآية‎ )١( 
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لقد كانت الأم تتعاهد ولدها تعاعد الزارع الضنین منابت 
الفرس ومساقط الغيث . 

(قالت فاطمة cu‏ الخرشب وقد سثئلت : أى بنيك 
أفضل ؟ : 

اللہ ما دري أني حملت واحد منهم تضعاً . ولا ولدته بنتاً ولا 
أرضعته غیلا . ولا منعته قبلا . 

ولا أنمته تنداً . ولا سقيته هدبداً . ولا أطعمته قبل رئة ولا 
كبداً . ولا أبته على مأقه )20 وتي شرح هذه الجمل يقول المرحوم 
الشيخ عبداللہ عفيني مستنداً في شرحه إلى رأى الطب الحديث : 

(الحمل التضع : أن تحمل قبيل الحيض . 

وني هذه الحالة . ينضح الرحم ML‏ يؤذي النطفة . 
ويضعفها . بیڼا هي في dd‏ منابتها . Ul‏ ولادة الطفل بتنا : 

فان یولد منكساً : رجلاه قبل رأسه . وهنالك تصاب عظامه 
اللدنة تحت الضغط بضرر. 

والارضاع غیلاً : أن ترضعه وهي حامل . واللبن حينئذ فاسد . 

والقيل : تناوله اللبن HEC‏ . وهو مفيد . بخلاف الماء الذي 
بضر . * * a‏ 
والمبيت مثقا : أن يقضي ليله حزينا وأثر ذلك على نفسية وعمق 
نومه . 


وأما النوم التئد : فأن ينام على موضع نکد لصلابته : أو 


. ۷۳/۱ عفيني الرأة العربية ج‎ dae الشيخ‎ )١( 
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الأصيل .. 
تراث رسخت دعا مہ المرأة العربية التي لم تكن تملك gr‏ 
فطرتها وعروبتہا .. بعيدا عن کل متاع مستورد .. 
d‏ تتلفع بفضل مثزرها دعد ولم تسق دعد في العلب 
ومع ذلك فقد قدمت للحياة أصول تقدمها .. وبتي على من 
أوقفوا حياتهم على التقليد الأعمى .. أن يعودوا إلى ماضيهم 
لينسجوا على منواله .. تجدیداً له . وإعتزازاً به . ودعوة إليه . 
وآخر دعوانا : 
أن الحمد لله رب العالمين 


حمود محمد عارة 


el»‏ البحث 
۱ - القرآن الکرم . 
Y‏ - السنة المطهرة . 
٣‏ _ مفردات غريب القرآن للأصفهاني . 
٤‏ - التکامل النفسي . د . یوسف مراد . 
o‏ الفلسفة القرانية للعقاد . 
۹ إحياء علوم الدين للامام الغزالي ۔ 
Y‏ الاسلام وقضايا المرأة . الببي الخولي . 
۸ أدب الدنيا والدين . للحسن البصري ۔ 
۹ - البیت الاسلامي . مقداد بالجن . 
٠‏ روضة العقلا . لأبي حاتم البستي . 
١‏ الاسلام على مفترق الطرق . للسيد ابي الحسن الندوى . 
۲- مكارم الأخلاق . الشيخ رضي الدين أبو نصر. 
١‏ سيكولوجية الطفولة والمراهقة . د . مصطي فهمي . , 
1 السيرة الحلبية . 
-٥‏ بلوغ الأرب للألوسي البغدادي ۔ 
5 زاد المعاد . لابن e‏ . 
۷- سيرة إبن ہشام . 
۸- أسد الغابة . 
۹- منہج السنة في الزواج . د. محمد الأحمدي أبوالنور. 
۰- الأسرة في الاسلام . د . مصطني عبدالواحد . 
-١‏ تنظم الاسلام للمجتمع . الشيخ محمد أبوزهرة . 
۲- حاشية الشيخ الدسوي . 
YY‏ بدائع الصنائم ۔ 
-٤‏ حاشية البجير مي de‏ الخطيب . 
-٥‏ مع الأمثال للمیدانی . 
-٦‏ السياسة الشرعية لابن تيمية . 
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مقدمة ECO‏ 
الاسلام وبناء الاسرة M oce o‏ 
تمهيد : الراد بالنش 007 سب 
معني التربية E‏ 
فضل التربية 5 سم 0 0 
تربية الروح قبل تربية الجسم کن دی کی ا ری ان Mo‏ 
خطر الاہمال 7 ا OER‏ ا کک ای 
فضل cub à‏ می std ts‏ 1 اخ WO‏ 
شروط الاسلام ئي بناء الاسرة ME uri‏ 
مقصود الزواج E‏ ل 
قواعد الاختیار e SARS‏ عام روم 
ا لجال من خلال التجربة 5ب 1 0001771 
de‏ من هناك [I MUR CI AE‏ 
فاظفر بذات الدین Dae EE‏ 
الشیخ عبد العزیز البشری cebat‏ ساس OY. ous os‏ 
زواج الکتابیة ot‏ 
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صدرمن هده السلسلة 


$ تاملات في سورة الفاتحة شت‎ - ١ 
الجهاد في الإسلام مراتيه ومطاليه ----- ا.احمدمحمدجمسال‎ - ٢ 
جسم د ان‎ A الرسول فی كتابات الستشرقن رت‎ Y 
في.هسسين مؤئنس‎  - _==— الإسلام الفاتح‎ - ٤ 
وسائل مقاومة الغزو الفکري — د.حسان محمد حسان‎ - ٥ 
السيرة النيوية فی القرآن -- بل عبدالصبورمرزوق‎ — ٦ 
التخطيط للدعوة الإسلامیة -------- د علي محمدجریشة‎ -۷ 
صناعة الكتابة وتطو رها في العصو رالإسلامية - د.أحمدالسيددراج‎ - ۸ 
التوعية الشاملة فی الحج )|.عيداللهيوقس‎ - 4 
الفقه الإسلامي آفاقه وتطوره  ل د .عباس حسني محمد‎ -۰ 
لمحات نفسية في القرآن الكريم ------- د.عبد الحميد محمد الهاشمي‎ -١ 
السنة في مواجهة الأباطيل  + أ.محمدطاهرحكيم‎ 1 Y 
۳-مولود على الفطرة  — لل أ.حسينأحمدحسون‎ 
دو رالمسجد في الإسلام أ.علىمحمدمختار‎ -٤ 
د. محمد سالممحيسن‎ o o a تا‎ -٥ 
محمد محمود فرغلي‎ d - البیئة الإدا رية في الجاهلية وصد رالإسلام‎ -٦ 
المرأة وحقوقها في الاسلام--------- د. محمد الصادق عفيفي‎ -۷ 
القرآن الكريم کتاب أحكمت آياته [1] —— — أ.أحمدمحمدجمال‎ YA 
القراءات : أحكامها ومصدرها  ل ں.شعبان محمد اسماعيل‎ VA 
ا لعاملات فی الإسلام — — — — د.عيد الستار سعید‎ Y 
الزكاة : فلسفتها وأحكامها  ل د.علي محمد العماري‎ ١ 


-٢‏ حقيقة الإنسان بين القرآن وتصو رالعلوم -- د.أبواليزيدالعجمي 
YY‏ الأقليات المسلمة فى آسيا وأستراليا أ. سيد عبد الجیدبکر 





YE‏ الاستشراق والمستشرقون وجهة نظر + د.عدنان محمد وزان 
Yo‏ الإسلام والحركات الهدامة ‏ — معالی عبد الحمید حمودة 
is sc Ya‏ النشء في ظل الإسلام — — — — —— Y Jud‏ محمد عمارة 





۷- مفهوم ومنهج الاقتصاد الإسلامي د. محمد شوقي الفنجري 
y YA‏ الله - حقائق وخصائص فی الكتاب والسنة د.حسنضياءالدينعتر 
۹- حقوق الإنسان وواجباته في القرآن — — أ.حسنأحمدعبد الرحمنعابدين 
-٠ ٠‏ المنهج الإسلامي في تعليم العلوم الطبيعية ‏ - أ.محمدعمرالقصار 
١‏ - القرآن کتاب أحكمت آياته [Y]‏ - أ.أحمدمحمدجمال 
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۷- العدل والتسامح الإسلامي - - أ.السيد أحمد المخزنجي 
A‏ القرآن کتاب أحكمت آياته ]£[ ہے ل ]ل.أحمدمحمدجمال 
۹- الحريات والحقوق في الإسلام -- أ. محمد رجاء حنفي عبد المتجلي 
-١‏ الإنسان الروح والعقل والنفس ‏ د.نبيهعبد الرحمن عثمان 
-١‏ موقف الجمهو ريين من السنة النبویة د.شوقي ب شير 
—VY‏ الإسلام وغزو الفضاء ہم من مم الشيخمحمدسويد 
aes. 0. Mas -۳‏ الدین کرکر 
-VÉ‏ ا ماسونیة سرطان الامم ل د ل أ.أبو اسلام أحمد عبد الله 
-Vo‏ المرأة بين الجاهلية والإسلام أ.سعدصادق محمد 
-٦‏ استخلاف آدم عليه السلام .س د.عليمحمدنصر 
۷- نظرات في قصص القرآن [Y]‏ .0 1. محمد قطب عبد العال 
۷۸- ماذا وكيف أسلمت [Y]‏ ———— أ. أحمد سامي عبد الله 
۹- كيف ند رس القرآن لأبناكنا بس - د.سراچ هم حمدوزان 
۰- الدعوة والدعاۃ .. مسؤولية وتاريخ - الشيخأبو الحسن الندوي 
-١‏ کیف بداالخلق نس A‏ سس أ.عيسىالعرياوي 
۲- خطوات على طريق الدعوة أ.أحمدمجمدجمال 
AY‏ المرأة السلمة بين نظرتين 7 أ.صالحمحمدجمال 
-٤‏ المبادىء الاجتماعية في الإسلام أ. محمد رجاء حنفي عبد المتجلي 
AO‏ التآمر الصهيوني الصليبي على الإسلام -- د.عاصمحمدانعلي 
-٦‏ الحقوق المتقابلة بين الزوجين في الشريعة الإسلامية د.عيداللهمحمد سعيد 
۷- من حديث القرآن عن الإنسان - 2 د . علي محمد حسن العماري 
—AA‏ نو رمن القرآن فى طريق الدعوة والدعاۃ --- د. محمد الحسين ایو سم 
۹- أسلوب جديد في حرب الإسلام ----- أ.جمعان عايض الزهراني 
۰- القضاء في الإسلام ‏ --- أ.سليمان محمد الحميضي 
-١‏ دولة الباطل في فلسطين . - الشيخمحمدسويد 
۲- النظو رالإسلامي لشكلة الغذاء وتحدیدالنسل -- د.حلمي عبد النعم صابر 
۳- التهجير الصيني في تركستان الشرقیة --- أ.رحمةاللهرحمتي 
-٤‏ الفطرة وقيمة العمل فى الإسلام  .‏ ١.اسماعيل‏ عبد الفتاح عبد الكافي 
۵- اُوصیکم بالشباب خیراً سا سا أ.أحمدمحمدجمال 
7- المسلمون في دوائر النسيان-. ‏ ا.اسماءابوبکر محمد 
 -۷‏ من خصائص الإعلام الؤسلامي-- ---- أ.محمدخيررمضانيوسف 
۸ الحریة الاقتصادية في الاسلام — -- د.محمودمحمدیابللي 
۹- من جماليات التصوير فى القرآن الكريم ....- أ. محمد قطب عبد العال 
۰- مواقف من سيرة BS gua ll‏ أ.الأمين الحاج محمد أحمد 


-١‏ اللسان العربي بين الانتشا روالانحسار أ.عبدالرحمن‌خليف 


۷- التنمية والبينة دراسة مقارنة ‏ .لد ل .شوقيأحمددنيا 
۸- الشريعة الإسلامية شريعة العدل والفضل ۔ د.محمودمحمديابللي 
Wa‏ - سقوط الأيديولوجيات وكيف يملا الإسلام الفراغ آ.أنورالج تدي 











۰- الطفل في الإسلام سس أ.محمودالش رقاوي 
-١‏ التوحید فطرة الله التي فطر الناس عليها - أ.فتحي بن عبدالفضیل بن علي 
-٢‏ لمحات من الطب الإسلامي -------- د.حیاۃ محمد علي خفاجي 
MY‏ الإسلام والسلمون في البانیا------ د.السیدمحمدیونس 
64٤‏ - أحمد محمد جمال ( رحمه الله)- - مجموعةمن الأساتزة es‏ 
۵ الهجوم على الإسلام في الروايات الأدبية ۔ - ا آحمر ایموزیبیہےد 
MS‏ الإسلام والنظام العالي الجدید--۔-.- د.حامدأحمدالرفاعي 
۷ - من جماليات التصویر في القرآن الكريم - - أ.محمدقطب عبد العال 
VEA‏ الواقع الاستهلاكي للعالم الإسلامي--- أ.زيدين محمد الرماني 
-٩‏ الماسونية والمرأة ——— — d‏ جمعان بن عایض الزهراني 
-٠‏ جوانب من عظمة الإسلام ‏ ---- 1[ .اسماعیل عبد الفتاحعبد الكافي 
-١‏ الأسرة المسلمة فی ضوء القرآن — — د.حسنمحمدياجودة 
7 - حرب القوقاز الأولى ل د ل د.احمدموسی الشيشاني 
-YoY‏ الفاهيم الاستهلاكية في ضوء القرآن ١‏ 

والسنة النبوية اأ.ءزيدينمهمدالرماني 
٤‏ - المسلمون في جمهو ريا ية الشاشان وجهادهم ١‏ 

فی مقاومة الغزو الروسی M‏ سم د.السيدمحمديوئس 
100 القدس في ضمير العالم الإسلامي اعداد مجموعة من الباحثين 
101 الطريق إلى الوحدة الإسلامية - -- اعداد مجموعة من الباحثين 
-٧‏ المركز القانوني الدولي لمدينة القدس --- د. جعفرعبدالسلام 
10A‏ الحوا رالنافع بين أصحاب الشرائع .. - د. عبد الرحمن الحوراني 
-٩‏ الإنسان والبیثة .ل أ.عحليراضيأبوزريق 
-٠‏ الإسلام وأثره في A‏ أ.محمودالشرقاوي 


-١‏ الموت .. ماذا أعددنا له ؟- سس سے .i‏ عبد الله أحمد خشیم 
-٢‏ زواج المسملة بغير مسلم وحكمة تحريمه - د.محمودمحمديابللي 








V‏ عطاء الإسلام الحضاري--. -- .-- أ.أئورالجتدي 
-٤‏ إحياء الأ راضى الموات فى الإسلام -- --- أ.عاطف أبو زيد سليمان علي 
-٥‏ أهمية يوم الجمعة وخطب مختارة -..- أ.محمدين سليمان الأهدل 
-٦‏ البوسنة والهرسك .. حقائق وأرقام ‏ - أ.خال دالأصور 
۷- المسلمون فی لاوس وكميوديا- — أ. محمد ين ناصر العبودي 


VTA‏ المشكلات التربوية والدينية عند المسلمين في 


المجتمع الهولندي s‏ ابراه يم الدرعاوي 


